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مسائل عالقه 


مايسترو 
لو آنني کنت ماسرو 
لكانت حياتي أفضل! 
وکا الفا هنا فرق راسي قسحا 
ومختى اة أجمل!! 


لی انی کت مایسنرو 

لگانت لدی 

فرقة ليس يشبهها ي شي 

سبعة من خيولٍ أثيريآٍ من بلاد العرب 

ورف حساسین من قلب اسنا 

وشحرورة من باذد الشمال 

وتَمَرُ يسيرٌ بلا وجَلٍ 

وی طم ااا 

ووعل يهدهدٌ طيفَ وليفته في الضباب 
ويمضي به عابرا دون خوفٍ سُهوبٌ الشتاء 


لو انني كنت مايسترو 

لدونتُ صمتي فوق الهواء 

وأقنحث ريج الخماسن أن تثرفق بالصخرًا: 
وأعدثٌ صياغة هذي الأعاصير 

بعت هذا السحات قله 

لتعبرَ حزم صو نوافذ سجن قديم 

وتلهو قليلا مع لجنا 


يدت اغ الأاء 


مايسترو 
لو آنني کنت ماسرو 
لكانت حياتي أفضل! 
وکا الفا هنا فرق راسي قسحا 
ومختى اة أجمل!! 


لی انی کت مایسنرو 

لگانت لدی 

فرقة ليس يشبهها ي شي 

سبعة من خيولٍ أثيريآٍ من بلاد العرب 

ورف حساسین من قلب اسنا 

وشحرورة من باذد الشمال 

وتَمَرُ يسيرٌ بلا وجَلٍ 

وی طم ااا 

ووعل يهدهدٌ طيفَ وليفته في الضباب 
ويمضي به عابرا دون خوفٍ سُهوبٌ الشتاء 


لو انني كنت مايسترو 

لدونتُ صمتي فوق الهواء 

وأقنحث ريج الخماسن أن تثرفق بالصخرًا: 
وأعدثٌ صياغة هذي الأعاصير 

بعت هذا السحات قله 

لتعبرَ حزم صو نوافذ سجن قديم 

وتلهو قليلا مع لجنا 


يدت اغ الأاء 


لو آنني کنت مايسترو 
لکنت اخذت بڈاری 

من حروب على باب بيتي تصيح 
ومن لهب فاجر ودوي 

لو أنني کنٹ مایسترو لكنت 
دعوث الخلائق من کل لون 
وصلَيتُ للحي في کل حي 
وصدقتٌ ما لم يقله البشر 
من شعوب الصحاري.. 
الال 

البحار 


لو آننی كنت مايسترو لکنت عفدت بدي 
حول صدري 

ولف نراق تی گت احا 
لآأسمع ضحكات طفلةٍ جاري! 


ذاهب للقائك 
انتظرني إذن في 
سوف آوافيك بعد قليل 
خرجث صباحا لألقاك فيك 
ولكنني لم أعد بعد 
اجلس هنا واستعر دفتري ودواتي واكتبُ قصيدتك الان 
عن لم ذاهب للقائك 
واقراً كتابي الأخيرَ 
اقتبس منه ما لم قله لغيرك 
واف قلیلا [ذا شتت حتى أعود 
قبل خمس دقائقٌ مر الجنود 
قبل خمس دقائق کانوا هنا 
يعبٽون بقلبي وهم يسالون 
ويستجوبونَ الهواءَ لكي يستبيحوا جمالك 
سوف أوافيك بعد قليل 
اذا داف کي امو کا 


في اليعيد هناك 1 
في البعيد هناك 
طرق تتعرج صاعدة 


لفق عن خطوة وص لب قيلهاءذات يو أعالي الجبال 


في البعيد هناك 
شجرٌ مثقل بالثمار يميل صباحا إلى مدن خالية 
من خطى العابرين وطعم السؤال 


فى آليعيد هتاك 

طائرٌ ينشد الأغنيات 

كعادة كل الطيور الطليقة عن ظَهر قلْبٍ 
وما فا من أغنيات يعبتُها في السّلال! 


س 
a‏ 


ت a‏ ر س چ ٣‏ : 
ربما ذات يوم ستجتاز بحرا وصحراءَ منسيه.. وتلال 


في البعيد هناك 

وعلى هَدأَةٍ الظَل يهذي 

: في الرياح الغريبة من حفر وجمال 

في البعد هتاك 

ذئية تعانق أرتبا أوراتها تعر 

اصق مذي ل 

وليس هنالك من جهترٍ في الجهاتِ الكثيرة غير الشمال 


في البعيد هناك 


الخطايا الصخيرة قفي ظل محبدها 

وهناك 

الصلاة الكتاتء التسك 

والأرض ممتدة تمت وحش شس الردى وهيو النصال 
في العبد هتاك 

ولم یبق منھا سوی حَجَلاتٍِ تصیح 

وحنجرة من رمال 

في البعيد هتاك 

سهب لا تميل إلى ما يُذكرها بالحروب القديمة 
تحرس حلم فتاقٍ تطيرٌ لموعدها دون خوف 

فتا و تنضيء کاغنبه وکتاب 


وفي مشيها ما يذَكَرُ هذا المدى بغزالٌ 


ي الحيد هتاك 

سفن لا تعود إلى أصّلها سفنا 

كما حولت الخد رحال وعادٹ محل مالغلال 

في البعيد هتاف 

خطابا - حلال 

حلال - ضلال 

ووقع حضور - خیال 

في النعد هتاك 

فراع 

وسيدة عَبْرث بر خمسينهاء لا الهواءٌ تحرك في شخرها 


لاء ولا لجس قاض ولا القلبٌ مال.. 
في البعيد هتاك 
تماثيل ترقبٌ من الف عام مرورَ تماثیل تشبهها 


ویعذ بها اليس ررق الطيور صباحاً مساء 
يعذبها دهشة العابرين وحَيرَتهم في سوال الكمال 


اع 


فى اليعيد هتاك 
وسکاکین صمتِء 

شوار ع تخشى الظلد. وأخرى تحاف القتاديل: 

طفل يحاولٌ أن يبلغ الخامِسة 

دون جدوی» 

وشیځ يُمزقة سا 

وقصول تمر على الأرض تشب يوماً بلا مطلَّع او زوا ل 
في أأيعد هناك 

على ضفا لم أصلهاء 

نا واقف تطلغ صويي هنا 

وأفگر بي وکاني غيري 

وأكتب ما قاله عن ظلامي وعن ضحکاتي وعن صرخاتي 
وعن کل ما قل أو سيُقال 

في البعيد هتاك 

مر قلبي مرورَ غريب 

وعاش» اصادفه بين حين وحين 

فيجري الي کطفلٍ ملاك 

ربما کان قلبي آنت إذن 

ریما کان قلبي أيضا سيواكڭ!! 


في البعيد هناك 


في اليعيد هناك..2 
فى الود هناك 
طفلة كبر مثلّ مثل دالبة 


وأطلت على الف سطح وخمسين حوشا 
وشا من اة الإةا' 


کل ما في نداها یذکر بالبحر 
لکنھا لم تكن محض ماءٍ 
لا مرا راكضافى الا 


ویعلو بها كلما جقت الأرض او عر هذا الهوا: 


قبل مرور الجيوش مساء 

وما يحمل الغرباء لأعراسيهم من بكاء! 

ذات يوھ حلت بها 

ذم کانت 

ولكنني حینما رحت أتبعُها سمَقت كالنخيل 
تطاولٹ» لکنها لم تعد 

وبقیت على جذعها ساهرا نصفَ صيفٍ حريق 
ونصف شتاء! 

طفلة ليس يعرفها احد إن شس سوای 

علْمتّها بين صحوي ونومي سر الندى في النّدى والحياء 
وفي سهل قلبي قلت اركضي 

واركضي 


انتشري مثل حقلين من زعتر ووعوڊ 
وميلي کاشجار حور 


في البعيد هناك 

2 2 7 E 

طفلۀ لو آاطلت ثلاث دقائق صويي 
لراوغت هذا الهباء 


ولفاجات نفسي هنا قرب نفسي 


خطوها أنهرٌ تتعانق قبل وصول المحيط 

ولا شيءَ يبقى لهذا الحنين القديم إليها هنالك إذ 
تختفي فجاة غير هذا الغناء: 

في البعيد هناك... 

في البعيد هخاك... 


تعض لی تار جسم بالیبء 
تحيسل هة هذه الغرال فيك 
وي موت الصا 
لم يكن لك غير الطريق الذي سرت فيه ولم تتساءل إلى أينَ يمضونَ؟ مِن أين جاؤوا؟ 
وكيف يوارونٌ ما فيك من أمم تتطلّع للضوء من قبل هذا الزمان! 
ب ر ۴ NS‏ 
كانك مذبحة آينعت في ذلاٿ دقائق 
قد سقطت من عناوين هذي الجرائد 
من نشرات الإذاعه 
من ساعة حية 
للمذيعة والبهلوان! 
ولكنكَ الآن في الههنا نصف فجر سيُلقى به بعد حبن هناك إلى أي شيءِ 
فلا كنت قبلا ولا حلم ذاك الذي فيك کان! 


ك 


شبحا للمكان 


الضوءُ في بابه!! 
چ ٣‏ 
والریاح تهب 
کان الریاح تھب 
CSG aT‏ م 
فيتسيع الحقل يرتفع الجبل 
O 4‏ م 
الوفت يجمد 
e‏ ا ا6 
ا 2 € 


لتطوح» دون ارتعاش إلى سلة المهملات» بما فيك 


وكأن الذي فاض ليس لهاء ليس منهاء 
وهذا الجناح الكسرَ ليس له الطيران!! 


هناء ما تبقی من الليلٍ سوف تحاصرٌُ صيحات ما فيك من بشر دون جدوی 
وتعوي بصمتٍ جريح كما الحيوان 

ا 0 ن 
وانتهى المهرجان!! 


من هنا يعبرون 

ولا يتركون لنا 

حين نعبرٌ آبوابنا في المساءِ 

وحين نغادرها في الصباح 

حفنة من ظلال هنا تتأمُل ما ظل منا 
لهذي الرياح 


حقا امل ها الشحوب الإ 
على درجات البیوت 

وهذا الغلا اليح على حافة التاقدة 
وارتجاف الصباح 


ها هم الآخرون 

من هنا يعبرون 

بعد عام لكي يحملوا حفنة من ظلال ستشبهنا 
ليمضوا بنا هادئين إلى مدنِ من رمال 


المجانين 

منذ الصباح يدورون بين البيوت 

ةة الورق اناق 

الخطوات التي تترصد آحلامَهم في الهواء 
وفي غرف الريح فوق السطوح 

اجات لا.. 

لا بقولونَ شیئًا 

یمرو بین رصیفین كالعرباتِ الجديدة 

3 یحملونَ کلاماً على ظّهرهہ لاء 

ولا قمرا في الجروح 


يهمسون لمن ليس يسمع او يشتهي أن يبوح 

وعن سحب من طحالبَ سوداء فوق أغان وروح 
ث 

المجانين مروا مروز الكرام 

ولم يتركوا للمدى خلفهم 


چ ا 2 ا 
غير ناي يغني وناي ينو 


الآطباء 
الأطا نصف ملاكة 
يسيرون بين الأسيرة يلتقطون النسائَمَ والحشرَجات 


ل 
س ر 3 ew‏ 


وروح مسافرةٍ في اليقين 

الألا نصف ملاك 

7 8 ۰ 2 
يرتقون الزمان بخيط الحنبن 

لی کل ما کان او سیکون 

لاطا لا یذ کرون سوی ن ساقي 


E 1 


الأطباءٌ سرب طيور آليفٍ يحلق بين حياتي وموتي! 


طريق البيت 
العائدون من الحرب 
لا يذكرون من الحرب غير الطريق إلى البيتِ 
.. یا لیتهم وصلوا !! 
حدنونا عن الموت 
ا لاڄ في قلبهم | 
ظل من سقطوا من رجال» امام بنادقهم» خجلوا 
العائدون من الحرب 
ولن يصلوا!! 


لست سهلا ولا جبلا 

ارچ 

أو ولد يتراكضش خلقكٍ من نصفٍ قرن 
ليهمس في آذنيك: 

يا ريح هبّي هنا الآَنَ آكثز 


لست زيتونة فوق تلك التلال 
ونث أحلامَها وهي تخضر 
تنمو بلا أي خوفِ من الغد 
واثقة بالهواء الأليفٍ 

وكل الحنين إليها.. 

الحذن البعيد اوةه 


لست وردء هذا السياع الرمادي 

ل تساءل ما العمرٌ ؟ 

واثقة أن كل الذي حولها سوف يمضي إلى الملح 
او للتراب 
ولكنها في فم النحلِ سكر 


لست نافذة تتطلٌَ للضوء إذ أعتمث غرفة 
تا 
وتصبح أكبر ! 


ES و‎ 


تسخر من طائرات السو 
وحيّن ترى طفلة 

لم تر الطيرَ من قبل 
کی ن ا 


س أغنية تتس قرب جدار الهزيهة 
وهي تردد 

كما عاش أطفال إِمرأَةٍ ذات يوم 

على وجباإٍ من حصی 

إلى أن آراه حصی يتبعت 


لست ضخكة ذاك الفتى في اأطريق الى حفاة ألعذاب 


کے 
ےر ل 


عدت له في الظلاح 
الظلاح الذي كان قفرا وأ سبح منتصف اللىل أقفر أقفة 


لست اها تحدد ايتاءها الشيداء 
هه ل 

گان انكر ضغيرا على الوب 
أما الصغيرٌ فقد كان أصغرً !! 


م نت 2 
لست (غزة) تبكي وتضحك في نصرها 
وقد اتسعت خطوتىن 

و دږ 


ي ي 
وقضاء المحرةً! 


ا و 

ولكذه NT‏ ونيم 

من بعیدر يجيءُ على ظهر ليل كجرح الصدى 
ګر لص 


الحم على حافة الور هدل والقطأ إذ تر 
وعلى الزهر يصع من بين فكي مجزرة 
مثلما يصعدٌ الوردُ في أي حقلٍ 

على طائر الشمس ينقرٌ حب التدى هادا 
وعلی التحل پڀشرپٌ کاس الرحيق 


سالقي السلاح على کل شي انی فر 
اف الاد ا و ا بفتتلان 
علی ما تی هنا من صغار يفرَونٌ من مقع الرس 


المسافة م بن اغنيتين 


e 


ل 


وقد قفرت من قلوب مرها بالحنين 
وتطفےءٌ فيها امتدادا صقيعا بعشق حريق 


سالقي السلا على كل شيء لي فيه 
السماء التي علقي هذا کالصلیب ري 


ل 


على الأرض.. لا شيءَ فيها تبقى 


سوى نخلةٍ في فرا غ عميق! 


سالقي السلا على كل شيء لأذي فيه 
صغاري الذين يطيرون حولي مثل الفرَاشِ 
ولم يعرفوا الفرق ما بين ضوء القناديلء بعدء 


ونار الحريق 


سالقی السّلام على كل شيء لاني فيه 


وقلبي الرهينة 

هذ تقول: أرى القصة فاب قل 

ذاك يقول: الرواية 

لم يعرفا بعد ني بغير فؤادي لا أستطيع الكتابة 
- خذنا إذن فِذية» سيقولان» واكبَ 

گا شنت ها انت 


2 ا 5 
هذا زمان يضق 


سألقي السلام على كل شيء لي فيه 

على امرأةٍ تترقبني منذ عمر 

وأخرى حلَمتٌ بها دون جدوی 

وفرتٌ من الخُلم تعدو بعيدا بجِيْدرٍ طويل وخصر رقيق 


سالقي السّلام على كل شيء أي فيه 
الطفولة. تلك سيرد في دفترى ههنا 
E‏ 

وتلك الكهولة إذ تترقبني بسلام هناك بلا قلق 
في نهايات ذاك المضيق  ٠‏ 


الذي السلا على كل ي الى ف 
على قاتلي المطمئن الأنيق 


I lS ECS u 
وعين الصديق التي تترقب زهرَ خيانته يتفتح‎ 
مان ل هتا في الم دما الد اا‎ 


سألقي السلامٌ على کل شيء لي فيه 

سالقي السلام عليكم.. علينا 

على نصف يومي الذي لم أعشه 

على نصق مسي الذي فر من راحتي كاليمامة مُبتهد 


سالقي السلام على نصف آرضِ 
وبع غناء 
وخْمُس بکاءٍ 
وسدس حياة 
وسبع ردی. 
4 
وتسْع سَلام 
وغشر مدی !!!| 


گلما آبصرتتی راحت ترد 

ها شبت قبلي 

تنشرُ خصلاتها في الهواء 

تفتش عن شعرةٍ قد رماها لاضن امات 


وتردد: لا شيءَ 


E : 4‏ ت 
فد شبت قبلی 


وتسالني فحا٤ًٌ‏ 
هل رآیت ا 

هل رایت 

خروجي من جنتي 

وضياعي هنا في مكاني المقيد 

في خطوټي 

وانفراط عصافير روحي صباحاً على عتباتي 
مساءٌ. على حزن آغنيتي؟! 

وراد لا ىة 

وقد شبت قبلي!! 

وول 

: لولا ارتعاش يدي القليل 

وهذا الوهن 

حینما ال 

لقلت بآني ما رلت تلك الصبية 

وتهبطه جبلا 

و وطن 


وتعيد السؤال.. 

قول لها 

لن يغار العجوز- الفتى من شبايك 
O‏ 

اعترفت!! 

اهز لها الرس کي لا قول 

لقد شبت قبلك هذا لأني آنا من رأی 

يا وليفة هذا الصباح معدب كل عذابك! 


. وإلى الصيد نذهبٌ منذ ثلاثن ألف سنه 
الطيور تفر النمور الوعول 

الذتاب تقر 

الضباع 

ا 

وا 

واللحظة الآسة 

وجموع الشجر 


شّ 2 
ويهر حور إلى المنخدر 
.. والى األصد نذهب من نلان آلف سذ 
للح عئ الحماية 
نرمي الصباح بسهم 
۳ 2 ا ud‏ 
ویطبق جیش على سوښسنة! 
2 ت چ 
وعد الشباك لعابر درب» سيَصلح للأكل 
إن آفلتث من يدينا الحباري» الوعول الصغيرة والأحصنة 
2 
وظلال القموً!! 
صوبَ بحر الظلام تطيرُ النجومُ 
ويحترق الضوءُ تحت المطرْ 
.. وإلى الصيدر نذهب 
š‏ ۶ ب ب e‏ 
نرجع حینا ببعض الفری 


و LS‏ | کے 


من أعالي الجبال ومن ضفة النهر 
من عتمات الصحاري البعيدة 


من شاطئ يتذوق فجرا ا ی ا 
ورجوع السفرٌ 


من یار تلوح من سنین 

وتبحث عن أثر للبشر! 

ال نذهبٌ منذ ثلاثين ألفي سنه 
فنعود بطفلین حیناء وحینا نعود بشعب 

وأرضٍ خرافيةٍ تتهجُّى اسمَها 

وټرد عن الم جیش الكرا بيس 

لا تشعل النارَ في الفجر 

کی ل ُعكرَ خط الذّسائم بالأدْخنة 

وارتعاش الشرر 


نبضاٍ او وتر 
.. و ألى الصد نذه من تلاتان آلف سذ 
ایو ر وهنا و 
جات حقول على چرسات هذي الکنائس» والذنة 
TT‏ 
على الثلج بسقط هذا الاح غريا 
كان الفضاءَ انكسرٌ 
وإلى الصيدر نذهبٌ منذ ثلاثين آلف سنه 
ونعوڊ بما نشتهي من ضحايا 


« %* 
ومن شجر لا يحب الزوايا 
ولا توقنا 
ak‏ 2 : ۱ 
وهو يرقبُّنا في الظلام نعلمُ أطفالّنا 
2 س 
كيف يمضون للصيدر من دوننا 


.. وألى الصيد تذهشب 
|* » * ۶ 

لكننا لا نعول بشيء 

سوى لحمنا!! 


العياب 
هل تغير إسمُك؟ 
ما وق خطوكٍ في الريح» فوق التراب؟! 
هنا في غياب الغياب حضوو لضوءٍ كثيفٍ» وعتّم تجلى 


هل تغیر لونك؟ 

قد قيلّ إنكٍ أطول مني قليلا 

وأنحل من حزن نايين في طرقات المساء.. وأحلى! 
وإن ابتسامايك البيض أرحبٌ من كل شيعري وأصفى 
وإنك لا تُغلقيّن الطريق إلى قمر أو سماءِ 

وقد كان قلبُك منذ البداية روحاء 

وروحُك قلبا 

وعيناكٍ سهلا 

وإنك طيبة كنهار 

وإن حياءلكٍ» من كل أغنيةٍ في مديحك» أعلى 


هل غر اسمك؟ا 

في اسْمنا بعض ما في خطانا إلى نفسينا 

فيه نول حینا 

وحيناً يكون لنا الإسمُ آهل 

و فل ستقوډينْ خطوي لی ذکرياتي إن ضل لذي 
واي تابط ساعه غدري 

ويغدى لذاك الغريب الذي ف أ صلا وقصلا؟!! 
حلمت بما يحلم الحالمون 

بنهر جمال 

وکوکبترٍ من حقول تسیر إلى جانبّي. 


٣‏ 2 ر ك 
جانبيك» هنا تتسابق جذلى 
ويحر إلا ما غمست آصابع رجليك فیه 
ت »+ 2 چ 2 
وداعبته يغمرٌ الآأرض عدا 


هل تغير إسمك؟! 

كم عمركِ الآن؟ 

من اصدقاوؤك؟ 

لم ببق لي الدربٌ عشبا يحدٌثني كلما عم صمت 

ولم يبق لي شجرا أستظل 

ولم بُبقٍ خلا 

بلغٿ مجاهل روحي 

وحن رجعت 

رأيثُ النذالة قد علقت في الشوارع شمسا مطررَة والنبالةَ حِفة عقلٍ وجهلا 
وما من صدیق يصافح نبلا 

وما من حَدو يهابُك تَصّلا 

كان المدى دون لون 

كأن البسيطة أشباهُ موتى وقتلى 

كني هنا شبه نفسي 

ق 

وقد كنت کلا 

لست أعرف بعد ثلاثٍ وخمسين إن أَقَبَلّ العمرٌ أو كان وأى 
كني من بعدر عمري هذا 

رحیقا يَمَلح 

ملحا يُحلٌی!! 


لا سواه 


هتالك فهة ماي خر 

ويمضي 

بجو الطريد خارع محرا 

واوديٍِ من رصاصِ 

وفي جوف هف عميقٍ سيلقي بما في يديه 
ويس ألىقا فلا ى2 قە ندل ءا 


پبهجا طفل سيصحو 

ليجتاحَ حقلا من البشر الحالمين بيوم سيشبههم ذات يود 
ويمضي بهم نحو اول مقبرة قي الجوار 

هيل عليهم ظلاما عقا 

وينشد ما يشتهي من حرائّق 

یغزل ما يشتهي من عذاب 

وقبلٌ تنفس صَبْعٍ سيمضي 

يدا من حدیر 

وجسما ضبابٌ! 


TT 
سوف يحيي هنا بلدا.‎ 


اھ کم طعنارٍ سوف يحتا ج طيرٌ لیقتل 
أى ألفكُ طير 


نهار سیولد او ولد ا؟! 

فراشاً من الضوء سوف يُحلق 
ما بین صوټتٍ وبين صدی 
ويمضي إلى آخِر غامضٍ 

ا و ناحا ومةه بدا ؟! 


قنالك مس 

سیقفزٌ حتی يلامسَها 

وإلى عرف ليس يعرف أي حنين إليها طريقا 
li‏ بلا داخلٍ وبلا خارج ثم يلقي بها 
وسيقفرٌ مبتهجا للسماء 


على كل هذي الخلائق عه 
وریح عماء 

Na 

سوف بنادي ا 

على الارض فاح 

وشهوة وحش ينام! 


الحمامةك 
الحمامة ريح جنوبية 
حومٿ في سماء بلا أي رض 
َنَت عشها في عروق الصلاة 
اسا 
إِمّراة لا يراها (ابن حَرّم) إذا عبرت صدفة كالرحيل 
على جانبيها اختلاطً الجهاث 
والحمامة صمت على كتف الحرب 
نور يسيل على الملصقاث 
ليروي الذي لم تقله المتاريس للأمُهاث 
والحمامة مولودة تتهجْى اسمَها فوق هذا المدى 
وتاغى الحا 


$ O 


عبور 
الهواء الذي مر من بين خصلات شعرك 
طارَ لبحر بعیدر 
ك 
ليغرق بعض السفن! 


الغبارٌ الذي حام حولك 


تاملات 
ل 5 
تال غي بلدا على حائة اليذياء 
ا 8 2 
تتامل عاشقة نافد 


لم تجد أفقها منذ عامين في عَتَمَّات المكان 


2 ت 0 م 
يتامل طفل آباه الذي لم يزل واقفا تحت شجرة توت 
ومنذ سنین يراه يموت 
کا ال مار فنا واقف حا في امان 
N‏ ا ص م 
يتامل حقل ذبول خطى النهر فجرا 
ويُنشيد مرثية الروح» صمتاء بلا شفةٍ أو ليسان 
o. ew‏ ٍ 
يتامل زر هبوب الخماسين 

ا ّ 
امل هذى الدمی افلا 

ٍ ك ج‎ Su 
فوق ذاك الرصيف تشير بجبهتها نحوها‎ 


ك 


واليدان مقطعتان 


كيف تلاشی 
ر ت 0 o‏ 
ولم يبق من كل أوصافه غير شكل الماد وطعم الدخان 


يتأمّل وجه ملامحة في المرايا 

ویبگي: المرایا كما الثاس ذاكرة من ضباب 
واا هادا ۰ 
ين ريحي وقا متها 

نن ذاك الحصان؟' 


س د ا ا SS e‏ 


E 
بتامُل بحر ضحاياه‎ 
ا زل بهم شغف لاقتياد العواصف من شعرها‎ 
بالآغاني الحزينة والخيزران!‎ 
ر ا م‎ 
تتامل حرب حفولا من الموت لا تنتهي‎ 
ونساءًَ بلون السواد‎ 
يَسيزن على خط دمع رفيع ويذبلن قبل الأوان‎ 
ا ن‎ 
تتامل عصفورة كل هذ‎ 


الخطايا أقا 

وما الخطى فهي أقصر!! 

قهوتي في المساء أخف 

وشايي من دون سر 

أميل إلى الأغنياتِ البسيطة 

أكثرَ من أي يوم مضى 

واسیر على مهل 

وورائي عواءٌ ذئاب وعشرونَ خِنجر 
كر في کل ما مر لکن 

اطیل تال ما ل آک۲ 

وتكفي ثلاث دقائق حتى أنام وأصحو 
وخمس دقائق کي أتذکڙ 

مروري على الأرض مثل الفراشة 
حُلْماً تجلُی وحلما کسر 

ويّفتنني قمر مطمئن لعشاقه 
وسحابٌ فقيرٌ إذا مر أمطر 


ر 
وقلبي لما يزل» بعد» اًخضرَ 


صورهہ 


EE 0 2‏ 
تبداً الآَخِرَة 
وزؤجين من کل جنس 
ومس بلا ذاكرة 
خلف هذا المدى المقفل الَنَ ماءٌ 
وفي الريح أجنحة تتهجّى الجهات 
ت صلا بالضيا ۶ 
فلا الاق آفق كما ثيغي لا 
ولا القا ع قا ع! 
الحمامة مشغولة ههنا بالسلام المختث 
ما بين ذب ويين غزاله! ۰ 
والهواءٌ الذي مثل حى 
في آواخر لیل کثیف 
كل ما ظلٌ في اليد هذا الزمانٌ الخفيف 
الذي لا يشير الى آي شيء 
کان ادى مقبرة 


ean s 


e‏ لز 2 » م 

حو ه فيم وحلم مغادر 

وحرب مؤجلٍ تنحني لكمائن لعبته الماكرّة 
تبداً الآخرّة! 


قرب جدول ماء 

آمام صنوبُرطٍ ورفوف طيور رمادية 
ييحت الطفل عن أي شيء يقال 

يُقلَدٌ حيناً غراباً وحيناً كناري 

وحینا يحمحمٌ مثل حصان 

عنق هذا الغزال طري هنا تحت أسنانه 


يكورها ثم يلقي بها للبعيد ليشهد ميلان عاصفة 

ويّبعثر كالرمل لحم ا لمكانْ 

كار اللسان 
ليس آكثْرَ من نحلةٍ في الفرا ع تدوز 
فترفع كفا تلوح 

تصرح کالحیوان 

قربَ صنويرةٍ ورفوف طيور رمادية مثلها 
ثم يجري إلى آخر الغابة 

العشبٌ هرب 

والضو يمت دريا نیا فلب الان 


N‏ مس ]| طفل كالطفل في | لصمت 


کان ایدھد! 


تعود إلى بيتها 
چ نګ 


امه 


|“ ۶ ا . ل الذگاب | ا 8 


والظلامٌ تفتَحًَ في جسد الفهد 
وفي سقف ليل بلا ي باب 
فاقشعر غرابٌ 
وقر ساب 
- اذا ما رایت الفتى عاندا سوف أسر ع قلبى أ 
وأقول الذي لا يقال: 
ساضربه مثلّ بحر واأحضنةٌ كضبابُ! 
2 


تجلس الام قرب يديا 


ا 2 م 2 
السماء البعيدة أبعد من أي بوح 


: اا چ 
وفي عتما الليل ليل ابد 


الصخرة أبصرت الوعل قال 

وجدت فتاي! 

اطاح بها الحب 

وأسْلمَها لرياح الشمال 

قلبها كيفما شاءت النارُ في جسررٍ ناهض وحنين 
وتمضي بها لكهوفٍ وتحبسها في الظلال 
الصبغيرة لا تجد الكلمات 


وتعبرُ غاضبة كقطيع خيول فتركل غلا سیت اور 
وحقلا من الشوكٍ فوق التلال 

قد راآها القتى فتختر حال 

وفي الأرضٍ فاضث ينابيع من فضة ودلال 

ومضی قَلبُها يتعثرُ في ما يموز 

وما لا يقال 


- هدا كنت احا ع أ أو حدیڈا طويلا 
- 


ركذا الفتا الصفير وال 
FTA‏ 


ر 
كل هذا الكلام الجميل إذن لا يُفسر شينًا 
هنا الروځ تركض مجنونة في امتداد السؤال 
ولا حسبد خلفپا فى الحسد 
بشرٌ في الطريق 
وفي الحافلاتء القطارات 
تحت الجسور وفوق الجسور 
.. ولغو كثيرٌ 


اللغاث تُحلَقٌ حولي مثل الطيور 

تحط على شرف وتطب إلى تاقد 

وترفرف بين ربيعبن 

يتكئّانِ على صدفترٍ جمعت عاشقين 

على شاط في الأغاني الرةيتة 

اللغاتُ تسيرٌ على جانبي ترد الصباع 
وتضحك مثل صغار على موعدر مع حديقة 
اللخات.. 

فكل اللغات صديةة! 


ويي کل صمت المدائح 

في عُنقٍ صاع نحو شمس 

وکل ارتحال غر مشتل 

نحو آبواب آمس 

پک لم تقلّه اللغاث 

اذا ما قراف حا ا و ال 


واللغاث توش بيتا لسيّدة ت تھی لقاء طوبلا بلا آي طائل 
وأفقاً لسائحةٍ حدثث نفسَها بثلاثِ لغات 

ولگتھا لم تج آي معنی يدل على قليها 

أو يرتبُ حُلْماً تبعثرَ في ظل بابل 

وریحا لطفلٍ یری العُمرَ أثقل من عتبات 

مقيدة في ظلال انذازل 

وحفنة ماءٍ ألصحراءَ تركض من الف عام لتبلُعٌ ساحل 
ولوناً لذي الجهات التي انفرطث في الصْدى والرسائل 
وشيعرا لدندنةٍ تتعثرٌ ما بين ناي وبين کمان 


بعد عامين من مقدَل المهرجان 
ورحيل القوافل 


واللغاث ثيابٌ برائحة البحر 

کب ااا الک ا 

وشمس يقود خطاها ولد 

إلى زل عالق في أبد!! 

بحارٌ تسیل على جس ناحِل 

قرب غابة 

عبرت بين شمسين عاريتين 

ونهدين لم يعرفا الحب من قبل 

سالث ففاض الهواءٌ وقلَّبَ في ظلَها کل اعم دات 
واللغاث تحلَقٌ حولي مثل الطيور 

تُعلَمّني الصمت في الضوء والكلهات الجديدة 
ههنا تحت هڏذي السا العبدة 


.. إلى آخر الأرض خذني 

يهمس غصنٌ لرف طیورٍ غریب 

خُذيني» يقولٌ السحاب لريج» فلا شيءَ في هذه الصحَراء 

حيتي بل التو لاغني غابرة 

خذيني» فلا شيءَ في مدن الصمت إل الحقيقة والعقلاء 

خذوني إلى الضوي يهتف ناي لشعب من الغجر العابرين 

خُذيني إلى الشرقء يهف حلم لفبّرةٍ لا تحب الضَبابْ 

خی الى ا قى هال ن اي 

للنوارس يهتفُ هذا الغرابٌ ا 

إلى شيعر طاغورَ خذني» تهمسُ عصفورةء فجاًةء للصباح 
NL.‏ تقول الخيول التي عَلِقت في سهول الجراع 

خُذيني إلى السفح» يهمس باب لنافذة 

منذ عامين تولني العتبات! 

خُذيني إلى زرقة ليس فيها انحناءًء يقولٌ لقافلةٍ تعبرٌ الدربَ منهكة في الظلام الَخيلْ 


ت ا ت 


ورور 
لا لست أَكثرَ من يدر في موجِاٍْ آو في ضباب 
لا لست آَكثرَ من رحيلٍ ناشفٍ 
سار سای 
ولم يره السحابُ 
لا لست آَکثْرَ من سنونوةٍ على آغصان ريح 
واشتعال مطفإٍ بالفقد 
أرصفةٍ تصيح 
بلا لسان 
لا لست أَكثْرَ من مرور في ضواحي الآن! 


الطيبونٌ تفرقوا من قبل أن يتجمّعوا في زهرة الليمون 
أو في البَبُلسان 

والعاشقونَ ظلالهم تجري على جمر 
وياَكلُها دخان 

والحالمونٌ بناة أشرعة 

وباب في الجنون 

قبيلة من مُنشدينَ بلا أغان أو كمان 
الهاتمون على هور قد 

لم يعرفوا أن المكان 

فيهم وفي ڪلماتهم يجري 

و أن تموٹ؟! 

لا لست أكثرَ من يدر في موجِاٍْ آو في ضباب 


وحكاياٍ مجروحاٍ فرت على فرس الكلامٍ 


من الحياة إلى الكتاب 


عبرٹ شوارع 

ل ضوءَ فيها 

أعدث الحكاية عشرين عاما 

ولا أتذكرٌ ممن أتوا غير أن الذين أتوا لن يعودوا !! 


وعن ساحةٍ ليس فيها هنا أحد 

غير هذي التماثيل قلت الكثْرَ 
فضت 

ارتجلت بلا أي خوفٍ 

وحن أقاموا هنا في السؤال 

فتحثٌ ثلاثين بابا على دهشةٍ في الإجابة 
وذ عطشو 

قلت لا باس أحلن هذه الأ حادة 
ضحكراء وضحکت 

وفي ساحة للتماثيل لم يبق غير التماثيل في آخر الليل 

والصمت غاب 

ریت کما لا یری نانم 

بحا للك 

يقول لهذي التماثيلٍ شيا 

يشي إلي بعينين فارغتين ورس تدحرج فوق الرصيفِ وصمتِ ثقيل 


ويرحل مبتعدا مَتْعَباً مثل أي قَتيلٌ!! 


0 


قبل يومين في لحظة ناشفة 
جف نهر الكلامٌ 
تلفت ذات اليمين وذات الشمال 


سال این آنا؟! 

في الإقامةء آم قبلّهاء آم هنالك بعد الزحيل؟! 
ا 

يا آيها الغرباءُ خذوني إلى منزلي الآن 

قال الدلبل!! 


facebook.com/ the. boOOKS 


نشىرفه 
الما بط عليها مساوق ج 
ولا تصطفيها رياح الشمال 


وهي تعبرُء ما بين حين وحين» كاغنيةٍ آو بقايا سؤال! 


ذات يوم ريت صنويرة تَتسلَقٌ ثوب الهواء لتبلع حافتَّها 
فانتظرٹ. 

ولکنه ال 

مر فاس وبر ا 

TT 


a 
شرفتي تتدلى إذا ما غفوث لتبلع عشبا على طرف السور‎ 


فرنفلة تتفتَحٌ في الظل لم يره ا حد منذ يوم 
زنبقة في قميص معلَمَةٍ اللغة العربية. جارتنا 
لَه في الهواء تلو من فوق حبل الغسيل 
لمن مات منذ ثلاث سنين 

شرفتي علقت في الفرا غ كطائرةِ من ورق 
وسيلالٍ معباَةٍ بالحنين 

آم سوف تهبط 

a‏ تتأرجح» في كل يوم أمامً البناية 
رفع كفي ألوځ 

لكتها تستديرٌ إلى حائطِ من حجر 


شرفتي ڌبلٹ وهي تحلُمُ» قربي هناء بالشجڙ! 
ولكنني حين آغفو 
تصسح: أفق» أُنتء ماذا فعلت بتا؟! 


E 
دات يوم صحوت على صودها‎ 
فتلفت ا لم أجذها هناك‎ 
ts PF 0 ر ك‎ 
شرفتي رحلت وبفیت انا‎ 
لا الحا حط على مصادة للا‎ 
اا د‎ Ca 
وهي تعبرُء ما بين حبن وحين» کاغنياِ آو بقايا سؤال‎ 
في منافي ال هتا‎ 


هلك أنت دون مماأك 
شعت بلا آي رض 
عاش لا حب له 
طا لا فضاء له 

1 


ر 
ا E‏ 


ما بين برينِ يفتتلانِ على حفن من سراب 


شار ادت دون مجن 

مدیٌ موثق في الزواي 

صاع بلا آي شمس 

عو طويل هتا في الإاقامة آذتَ 
وریح بلا أفقٍ و جِهاث 

حياة لها الف طعُم ولون 

وليس لها في الحياة حياة 
لاقمةانت ` 

حضو قشر هذا الغياب 


سی کا اک ص 
مادن ائٽت 


ونهرٌ من الجمر والزغبات 
و 2 ې 0 

وصیاد ريح وجامِع برق» ورعدر» سحاب 
ج ا » 8 

طائرٌ موق بحذاءِ آنيق 

وقبعةٍ ويأحلى الثيابُ 

شاعرٌ في النهاية 

دوں قصبدة 


ودون کتاب!! 


نل الهوى 
عبرت في البداية نافذة من هنا قلث: هل أيصرب فريسا حرة اح صاب الحنون 
بيتها فوق تل الهوى ههناك؟!! 


ee‏ یرکض من بعدرھ 

قلت هل أبصرَ البابٌُ د شیئًا ولم نره 
ا 

قد يكون الصدى أو يكون الحننن؟! 


عبر السقفُ تحت سمائي ومر خفيفا کظل سنونوةٍ فوق هذا الجبين 
لم يرد السلامء تسا ل مادا فی لست على التل؟ 

هل أبض السقف رف حساستن 

ام آنهرا من طیور البجًّع؟! 

بعد حن رایت جدا را یسیر وتسنده الريح والعتباث 


قلت ما في الظهيرة شيء ری 
وده الل يمشى كشغا > هنا > مثقلا کالعَّجن!! 


بعد ذاك المغيب رايت عجوزا تسیر بصمتٍِ على مهلها 

روحها تتفت من يدها مثل طفل شقي 

ولف ملاك على ظلَّها 

فتذکرٹ باباء جدارا وسقفا 

نوافدً کانت تبوځ لنا کل لیل باسرارها 

هل يُعيدٌ لها البيثء لو واحداء قلث» ممن أضاعوا السواحلّ حتى يعودوا بلؤلئها ؟! 
- آانت» من أنت قالت؟ 

توفت 

كنت الغلا الذي فر من ملحها ذات يوم 

ومن عسل لا حدود له في هبوب الحرير بلفتَتِها 


کل عشاقها أبحرواء رچەرا 
ثم عاشوا طیوراء وماتوا خیولا 
وما زلتُ أذرغ هذي الشوارع عرضا وطولا 


ot 
بدها الا‎ 


أذ تحلق في مدیح آبیض 

ی الا بن بد الى اليدل 

يدها سلام في الحنين ينام 

نه 

في اناق جمالي 

من بين أغنية البساطة والغناء المستحيل 


يدها انوا بَجٍَُ في روح تشایکوفسکې 
تسيز على ضفاف التهر راقصة هنا 

من فضةٍ تكسو الضحى العالي 

لى قي الاس 


يدها حوار فراشة وسحابةٍ 
i‏ ا 
وڃناق نورستين في حلم جميل 


بدها قل هره في سخ ها 
ا 
اليل الطويل 

يدها طفولة شاطئٍ 


٣ 


نزلث إليه ية للمرة الأولى 
ُعَلمُةُ الكلاء 


£ 


ل ا ا 
وبعض أشياءِ تقال ولا تقال 
وطعمها 
طعحَ اندفاع الصدر والخصر النحيل 
2 
بدها استراحه وردة 
وجدت فتوة تاجها بين الأصابع 
ما بين الإقامة والرحيل 
يدها ارتعاشة شمعة في ليله عسلية 
في غابة الأبنوس حول ندى يفورُ 
ونخلةٍ تعلو وآفراح تسيل 
يدها تذکرني بقلبي 


ن 


قمت اعدو نحو نافذتي حصانا 


ثم أشرع في الصهيل 


الصابا التنصلاث 
ذات الصبايا التحلاث 
في غير منکی 


و 

مررن بنا دون آن ينتبهن لحرقة آسمائنا 
وهي تبحٿ عن دفتر 

لقي به نصف منفى اليف ونصفَ وطن 
النساءٌ النحيلاث 

قلن الكثيرَ عن الأغنيات التي تتكانر 
كالعشب في طرقاتِ الصبا 

ورهن بين احتراقاننا كا لاء الأخيرة 
لکنهن ا الكلاة 

کر ما لا ستاك 

ونسين الزمن 

النساءٌ النحيلاث.. 

فنا لھن کلاما بلا آي معني 

بلا آي لون 

بلا آي رائحةٍ وترنا على وجههن السلا 
وسیرنا وحیدین ٠‏ 

من ساحل في بحار الشمال 


لى جبل في ضواحي عدن! 


ولكنك الآن وحدك 

الاد ی اذا ما شارت الى النجم 
و ذبُلت في القميص كيو مضى دون عَوڊة 
آنت فيهم إذا ما أطلوا كبحر 

و اختباوا مثل قلب بوردة! 

ذات یوم توشات بالنورء صلی 
هل كنت روحا إِذن 

ام جسد؟! 

وكذت الجمية اذا ما ثلاشوا 

وإن آشرقوا كنت هذا الابد 

وشهس الود 

وبالغت حتى حدود البساطة 


2 : ص 


له تحت نافذتي ياسمين 

له قربَ بابي صلا 

وفوق جداري الوحید له ذکریات 

له في حديثي الطويل عن البحر بحر 
له في كلامي النخيل الذي لم يَطْل هكذا 
قبل أن يخلق الله هذي البنات! 

له ساعد ی اد وغ لى 

ثم يذبُل کالنور في شرفاتي 


له صبواتي 
وخطوي الذي يقتفي خطواتي! 
اذا إذا لا يجيءُ على مهل 

ن 
ویدی برفق ا الببوت 


2 0 


فى انتظارك تدحا 
لنشهد»› لو مر ةواحدة 


کیف» يا سيد اللیيل» سوف تموت!! 


الول 
ذات یوح 
لم تكن هذه الأرض للبيع 
أو هذه الريحٌ فوق تلال الصنوير 
أو ساحل البحر» والبحرٌ أيضاً 
ولم تگن الذکریاك 
الحكاياث للبيع 
والأم والب أولاذهه 
وآناء أآنتء نت 
وهذى الحديقة العاشقن 
وما قد تبقى هنا في الممراتٍ من صِبْيَةٍ يلعبونَ» عجائرً 
أو من مشاة 
الجيوشء» الملاعبُ 
والمنشيدون 
الان الان وتانورة الح رالأمنات 
لم تكن هذه الحرب للبيع 
والسلّمٌ أيضاً 
ولا حا الأسترين الأخرة 
أو مَنْ ينامٌ قتيلا وينه حياً هنا في سرير الشفاء 
ولا منظرٌ واسع ليس للناس» في آخر الأمر» شيءٌ سواه 
لم تكن نجمة في المساء 
ولا عشبة في الصباح 
ولا زهرة في الخريف تذكرتٍ الحب» للبيع 
لاء لم تكن هذه الشمس للبيع ۰ 
والليل أيضا 
ولا قبة البرمان 


ولا الأغنباتء وعبنا الحصان 
ولا E‏ الصغار ولا لد س 
لآ ولا الحلم للبيع 
هذا الخريرٌ الذي لم يزل يتردد 
بعد ذبول المياه! 

OT کک‎ 

2 
لاء لم تكن هذه الكلمات الفصيحة البيع 
او رحها اله في الصلوات 
ابن نکی اذا ما تذکرت هذا 
وتصرح؛ لم تبق حتى فلاة! ! 
أين تحيا إذا ما أردت الحياة؟! 


طرف الكاسِ 
ا 
لک e‏ ۴ 
ناي إِذن؟! 
ا 
:اکان 
لا ذاق د 


طرف الحلم 
ا 8 
1 اگما ا 
قالء ج ا 
rae‏ 
قال لاء د 


كتف الريح عود 
سڪ 
ِ ر 
و 5 

لحه 
: آکانت له د 


یل! 
قال لاء بل عوب 


لبحر قال 
* 
على شاطئ 
ا رمل 
هناك بد 8 
A‏ 
3 ل 
ن ر 
e 1:‏ 
لاء يل 
ال الطرية ي 


هنا فق عالت TT‏ 
طريق هنا عالق بخطى هرة 

ل ا 
ومحيط بصنارڈ 
رجل محترح 
عالق بإشارة 

ا 0 
وفلسفة ببقابا بشارَة! 
ونسر بأرنبة 
ت 1 
وتلائون طيرا محلقه بجناح ذبابه! 
هنا جبل عالق بحجر 
يتدحرحٌ في الليل للمنحدر 

ل ) 0 

وهنا ضحل عالق بالكابه 


والتواريج غابةً!! 


شجرة التوت 
شحرة النوت فى واا 
لم تكن في الحقيقة شجرة تون 
كانت امرأة تستظل يتا وتخاف علا 
لنا في بديها یوت 
على کتفیها بیوت 
ولها طائرٌ كل يوم يحطً على عاليٌ الغصن 
لاء لم يقل أحدٌ ذات يوم لنا : إنه قَلبّها 
نحن نعرف ذلك 
کان رقیقا 
ومشتعلا مثل بحر صغیر على باب أمنيةٍ لا تموث 


قال لي صاحبي وهو يسمعه 
هل تُغتّي له؟ 

هل سنصطاده اخرَ الأمر 
حن ثَمّل الغناء؟! 

اقترځ بعض ما نشنهي 
فاقترحت عله السكى 1 


دات يوحم صحونا 
ر يدور 


الصمت والثرثرة 
لم تكن ههناك» ولا قلجُها الطائرُ اة 
a‏ 


لم يكن في الإجابة لو بعض ماء ليرتاع 
من ظا الأسنة 
بعد یومین غاب 
وحاںن صحَونا ارتیکنا 
سالنا كطفل يتيم وهنا كأغنية أرْملة! 
من بعید تى خائفا» صاحبي: أينه؟ 
E‏ 
اکا 
بعل عر فن عاما تكلم 
قال ابي: 

شجرة اتوت لا لم تكن شجرة 
ویکی.. 

ا کے ه 
تلك جدتکم! 


الجنرال صديقي! 
إنه الجنرال 
وله دبي نماما 
يحب النبیذ وباختان. مارکش, 
وتفتنة السبتما الأسيوبة 
لکنه مغر داتما برعاة البقر 
ويحب القراءةٌ مثل الكتابة 
والرحلات البعيدة 
لكّه حين يرجم يلعنُ يوم السفز! 
وله في مديع التبسط والزهد قول کر 
وفي عزلة الناس أنشودة 
لا يحي الي“ 
ولیس هنا مثله من ظهر! 
لن يحبك ِن لم تكن ظله 
تتفقدهُ بين حين وحين 
رد العواصف عن قل وتزيل لجز 
إن كنت تزحفٌ حتى على مقلتيك 
ذا [ o‏ مخدت ساهرا 
واذا گنت اعم 
سيطلبٌ منك النظر! 
وإِن لم تطعه 
سبحذة اسمك من أيويك! 
ویغضبٌ حتى يريك سَقَرْ! 
إنه الجنرال 


ا 


ت ۵ 5 
يحب الجميع ولكنه ا يحب أحد! 


يدافع عن حقنا في الكلام 

وعن راينا في السماء !! ۰ 

وعن رآينا في البشر! 

وعن حقنا في الجَّمال 

وعن حفنا في الحنبن 

وفي العشق والريع 

ا أن نعيش أناساً جباها 
وین نموت نموت وقوفا ككل الاب 
ذات یوم تجرات 

حن تنظ ليه بعينبن مفتوحتين 
وکنا وحيدين أو شبة ذلك! 

قال استمع يا قصير العُمُرْ! 

لن يُغتي على باب بيتك طيرٌ 

لا ق فی اللیالی 

ولن يصطفيك نسيم ولا جدول أو بحر 
أعریك من کل يعر ونثر 

ومن کل أنثی وکل ڌكَر!! 

وأطرد حقلَكَ من جنتي 
وصباحَك من وردةٍ ووتز 
سأسكب غيمي هنا في البحار 
لتخبو وحیدا کصحراءَ قال 


إنه الجنرال 

ولكنه لیس غير صديقي 
الذي يُرسيٍل الغيمٌ حينا 
وحینا یكونْ القَدَرْ!! 


انتصارات صعيبرة!! 
ظلال الصنوير للمتعبين وللمتعبات 


س ل 
الأحاديث ما بين قلبين طفلينء في الفجرء للخادمات 


سطوح المنازل للحارس الفهد 

شمس النهار» نجومٌ السماوات للعاشقين وللعاشقات 
وحُمّى الديوك التي تتطاير مجنونة 

خلف تلك الدجاجات!! 


أما الحديقة في القضر! 

هر الحديقةء 

للعامل الكهل 

ذاك الذي يتقصف مثل الغصون وحبّن يرى بُرْعُما يبتسد! 
الصبا ج الذي تفتتحه الحساسين 
للقروي الحزين 

انزلاق السماءِ كطفل على التل للقنمات 
وراعي الخذد 

۶ 

للنسر كل الفضاء وما يشتهي من تمم 
الأغاني التي تستعاد بلا تكتولوصا 
E‏ 

وتحفظ عن ظهر قلب 

وتحیا كما التاس» للتاس؛ في الناس 


ر 


أحها ودح 


الحوارٌ الآليف على عتبارٍ بين سيدتين معمرتين 
2 7 

يفيض ويجري كما النهر 

لکناء :مد تصاحبتاء› ا بدا لم ینہ 


م ل 


2 ي 

م ي 

يدور ويلتف من دون قلب کراعي بر 

يُغلق الأفق يرمي على البشر الطيبين حباله 
ولكنهم يعشقون ويبتسمون ويحيون 

في الأرض لا يزلء 

في الحققة بعض العدالة!!! 


ا واذا 9 ۴ صلتك | لقصائل 

تلك التي قد بعثت إليك 

فلا تفتحي الباب قولي لها إنكِ الان عندي! 

في الطريق إلي ستكتبٌ هذي القصائد شيعرا جديدا 
وآجمل منها 

إذا ما رتك هناء لو خيالاء 


ندی فوق زندي! 


کنیرا بشعری 

وتوقي لخطو الجمال على أرض روحي 

کشا یما قد عثرثٌ عليه هنا في 

عشت کشرا بفقدی!! 

وعشتٌ الذي مر قبلي وبعدي! 

وفي کل رض تتبعتُ ظل جوادي 

مکنا اری لتاس تر من کل سیر ممل بالومو الطيورء النمور 
ويسالني سائل منهة م اين صيدك؟! 

آھهس: 

يا صاحبي رحلة الصيدر صيدي! 

أمر خفيفا على الأرض 

لا الروځ تجرع زنبقةء لا 

ولا القلبٌ يترك أغنية في الصقيع تموث بلا منشدر 
و بطعنة برد 

ولا شجرا ذابلا يكتبٌ الكلماتِ ويُرسلها للغيو 
ويذرف أخْرَ أوراقه الخضرَ تحت نوافذر بيتي 

هنا فوق خدي! 


ولا واحة في الأن الحد نے 

ولا نخلة طفلة تتعثر في طرق اموت دون دلي 
MT‏ 

ولکنني عشت هذا وهذا وهذا برغم کثيري وحدي! 
کان لا پد آن تعبري فجاء 

کي يکون لهذا الذي قلتهُ شبه معنى 

وأعرف أتي هذا لم أزل آخضرا تحت جلدي 

إذا وصلتك القصائد 

تلك التي قد بعثت إليك 

فلا تفتحي الباب قولي لها إنك الآن عندي!! 


خروج 
حجري کان يمکن آن يبلغ التل 
او يعر اقح سهد 


رقا قب اریخ ام واد 

خطوتی کان هک أن تعبرَ السهل مثل حصان فتى 
فتلامس خط النهابة 

درجځ 

حاملة فوق أكتافِها مُهرة من غدي 

ضحکتي کان يمكنْ أن توقد العرس 

صوټي کان يقوڊ اليو الى بين 

رفي اليمامةوالشده 


وجهتي كان يمكن أن تتجمع فيها الجهات جميعا 


وكلي قلبْ 

. ا 

وفي الحب بوابة الابد 

. وزماتي لا لم يكن مثل هذ 
ولا مَشهدي 


كنت عانقت كل البلاد التي 

مطرا في الظلام مررت بها 

او شهدا 

د یں ج 

افتش عن بلدي 

وعشقت الكثرات لكن ذراعي لم تحضناء آیداء غدرها 


ها هنا جسدي ذابح جسدي 

ويدي لا تصافح حتی يدي 

فكاني عدوان یلتقیان على نهر دم بلا موعد 
وكاني» لاء لم عش کل ذاك 


ولم أعدر!! 


أناُ وأصحى إذن ذاك يكفي 

أسيرٌ إلى آخر الحي ثم اعود 

إذن ذاك يكذي 

أحادث سيدة في الطريق إلى السوق 

مكفي 

وأبتا ع ربطة جل بلا سبب واد ضح ذاك يكفي 

ار مشيدا E‏ في نهاية فيلم عن الحب يكفي 
وأسمع عشرَ قصائد» لاء ليس فيها سوی بيت شیعر وحيدر.. ویکفي 
وآذکر مما مضى کل شيءٍ 

وأعني هنا الخُلوّ والمر مختلطين بلا برزخء ذاك يكفي 
فلا أتوقَع شيئًاً هنا من خريفي 

الذي يحتفي بالغياب ويْضفي! 

ولا من طريقي الطويل إلي ووحشة ضَعُفي 

ولا من آمامي الذي صا خلفى 

وجسمي الذي صرٽ ادعوه طيفي! 

ولآ من صدىقي الذي حيذها قتلونيٌ عاد إلى بيته فرحا 
بثيابي وقلبي وشيعري وشَعري وکفي 

وا آتوقع شيا هتا من طبور تحط علي تفز حبة عَيِي 
وتنهش كتفي 


ناح وأصحو ادن ذاك يكفي 


وان د تعبري من هنا صدفة ذاك د يكفي 
الذي كنت أدعوه بالأمس نصفي!! 


۰ ا 
کل شيء كما ينبغي أن يکون!! 
انها هنا طب 

ھِ ت ت ت 
والحرارة ضمن معدلها السنوي 
الهواء نظة 
وليسث هنالك أي رطوية! 


الشوارغ لا بأس» أوسع من خطونا 
والرصيفٌ عريض ويكفي صديقين أو عاشق, 
ویسند ا خلقها ولان وسْع بنات 

رلا ل في أعالي الوا 


الطيور التي لم نكن في القديم نراها هن 

فوق اسطحنا وحوا حواف نوا فذنا انر احتف عن ران گانت فی الطاطا 
على بُغدر شبرین منا تحدق في وجهنا 

افاي لا 

لم تعد خائفة!! 


الحروب التي اندلعت في ثياب أبینا 
E‏ 

ومضٹ للبعيد مُحملة ببقايا ابتساماتِ أطفالنا 
تتردد مثل الطدى في الليالي 

وفي الفجر تصمت 

لا نتذكر من عاد منها 

ولا نتذگر من مات فيه 

هنا ارتفعث نصبا وتماثيل» أوسيمة 


5 ت ل‎ 5 r 


تتنقل من ۀ شفة لشفة! 


رجا الذين رم 

الطرقء الشرفات 

لادا باجسادنا وهي تَطحَنُ في ليله 
قد قَبلنا بما ترکوةُ لنا من جراح لذزهو بها 
مصادفة» كالظلال» على الأرصفة! 


عرس اليتيم 

ولقمة خبز الفقير 

وتلويحة الأمهاتِ لأبنائهن على طرقات النفير 
وکل المقابر کل الأکالیل 

عادت لنا مں جدیدر 

وأغفتٌ على سورنا شجرا يابسا وظلالا رمادية 
وزنازينَ طيبة مرهفة! 


والكلابُ التي كان وقع خطاها 

کوابيس في لحمنا 

مهنا تجول عند السا بلا عقر 

وكأن الذي بيننا الآنْ أكثرَ من (مَعُرفة)!! 


2 
ولكکنڻ»› لعل» وأعني هذا... 
ریما (E‏ ل بع الك ٠‏ 


اا 
e‏ 


مر ذاتٌ مساء سنوټو 

فصحت على عتبة الدار: 

يا جدتي 

تلك أ غنيتي!! 

وقالث كلاما كثيرا عن الطير 

ثم استدارت» آشارت إلى ضحكةٍ - طفلة 
سالتني: وما تلك؟! 

قلت لها: وردتي! 

ومن يومها 

لا آری ي شيءِ بلا لغتي!: 

النمْرٌ طفل الرعوبر العظيمة 

والفهد أسمٌ عميقٌ يدل على ليلتي 
والفراشة لمسة كفيك في الفجر 

قبل الشروق بخمس دقائق 

والنهر خطّي الذي ينحني 

صاعدا هابطا 

والوعول على جاتبيه هتاك معأمتي 
ازيح وجِهة كل الجهاتِ 

شح رة التیت ځلمى الذي تسل دون خوف 
عبورك من حيثٌ كانَ إلى حيث ما لست أعرة 
يا امراًتي: قيلتي 

الدربُ» صي الطويل 

الذي آنتهي وهو لا ينتهي 


وحثيني إلى کل ما فيك من عسل: قامتي 
ولعنی وجودرك معن کثيفُ ومسیع 
Cd TT‏ 
اس حقلی کا ف تد ل اه غاای 
الأرنبٌ المتقافز بين الثعالب ابني 

الغزالة بن الذناب أبنتي 

العشبٌ نصفٌ سريري 

الهواء حريري 

الضاء التى ته وعلا 

على جدول الماء: خوفي 

لفان نوها جاتى 

الصةرٌ والنسر: أهلي 

والقمرٌ اليكڙٌ: سهلي 

والضوءٌ والحبرً: ظلي 

وال الما يي اة الاي عاصاىي 


i‏ ت مساء سنوتو قصحد على عثة الدار" 
يا جدتي 

وقالت کلاما كثيرا عن الطير 

ثم استدارت» شارت إلى ضحكة 
سالندي وما تلك؟! 

قلت لها: ورد ني 

ومن يومها 

ری ای شی بلا اتی 


a.‏ وصوح 
لا فسرٌ شعرا یطيرٌ على کتفین جميلين 
أو شجرا راكضا في السُّهول على قدمين 
ولا نجمة ولِدَتٌ في النهار 
ولا جسدا تشتهيه البحارُ 
ولا قهوة في صباح جميل 
ولا مهرة قطعٹ زمنين 
ولا وردة فحت في قميصك 
أو قمرا في الجبين اللجين 
ولا وجه تيعَتّها الجهاث 
ولا اة انيا الحفيدات 
و وجه طفل رانه القصائ فاندقعت حافك واأصادة 
ولا طائرا الف الكتفين 
لا أقسى وغلاطرددا هناك 
ولإ قاتلا مطمتتا هذا 
لاء ولا غرفة وسيعت نصفَ شعب 
ولا مهرة في المدى (ميجنا) 
او صهيل حصان بلا مقلتين 


م 


لا آفسر حربا بحرب 

ولا وردة كبرت فجاًة بين دبابتين 
فرآها الحتود».نكوا... 

3 افسر موتا بمو 


وسینا بسن 
وعينا بعن!! 


ليس سوى هوو في الكلام 
ونافذةٍ لا ترى آي شيءٍ ونجم مقيد 


أصدق سير تات عن عاش قرا 

صدق من تذزوي في المساء 

كأغنيةٍ تعبت من صدى حَطوها في ممر الجّمال 
صد شعرا كما ذیل مُهُر على عَنْقٍ أبيض يتوقد 
وفطرة نظرڌِها وهي تَعبُدُ و وهي تعبَد! 

ل اصدق هذا الحدية ولو صاز عسحة' 

وأصدق هذا الزوا ج المبارك بين الحرير وبين الأنوثة 


وفي الوح معبد 

وأصدق ا لم تقلةُ الحديقة 

للوردر بعد تفتحه 

للأرامل في باحة الأربعن 

لنهد كرمانةٍ يتصدع من شوقه لشفا ويد 

وأصدق في کل طير يطيرُ 

ارتباك الجناح آمامً نوافذ مغلقةٍ وعجوز تموث بلا ضجةٍ فوق مقعد 


وأصدق في الغرب حزن الهنود على خيلهم 
وجوامیسهم 


وفي الشرق ما کان أصفیى وأیسط: اعلىءوابعد 
2 ب ا 
على قبر هذا الشهيد 
لا أصدق آعين قاتله في الجنازة تبكي وتحكي وتشهد! 
لا صدق غير عیون ابنتیه وزوجته 
والفرا غ الذي يتكاثر في غرف البيت 
في صمتهن وصورته 
ا ري سد 
وترددر خفيه تحت السرير أمام ارتباك منامته 
فلب هذى الليالي كما اللبل أسود! 


ا اصدق كلا ولا جرال 


لا أصدق هذي البلاد 

ولا کل من يحمل اس سعید 

وعاش حزینا 

فانچبٌ طفلا وساد أسع!! 

لا أصدق: بل ساصدق تفسي 

إذا ما وعدث بان أتعقل أكثرَ من كل هذا!! 
وأحيا أنيساء هنا في الخراب» كعاصفة 
وبريئًاء هنالك في غابتي» مثل فهد!! 


جاءث (حَلبٌ) 

ادائ تشي کا الناس سدق هذا 
کیا صقت راحای دانھا گا وع !)ا 
کانتٍِ الحربٌ بينهما دول 

من به لهب فوق کل لهبٌ؟! 


طرقت باب بيتي 
انتیهت 

ولكذني قلت من يطرق البابَ في مثل ليل كهذا؟! 
الشوارغ تجري 

وقي الخيم أسمعغةه من يعيد» قطا, | أفضب 

طرقت مرتين 

ويعدهما عم صمت 

فأيقنتٌ أن البنفسج لن ينحني أبدا لعذاب القَصَبْ! 
تمتء أو شبة ذلك مثل الريا ع 

آتغفو اليا إِذا سکنت؟! ۰ 

هل تّری تتذكرٌ ما ترکته لها من حقول لتلهو: 

الف س ؟! 

لسث اعرف کم» بعد هذاء من الوقتٍ نمث كما لم أن 
نصفُ عيني وجْدٌ وما قد تبقی زَعَبٌ! 

خطو ريشة شحرورة في الممر سَمعت 

مروز قرنفلةٍ فجاة عبر قَلبْ 


رَقَعَكٌ بجاح الفراشة طرف غطائي وتامت إلى جانبي 
مل تهر فين 

ولم آفتح العبّن حتى أرى 

تقو الس 

فالمدائن تي كما الاس صدقت هذا قديماً 
= راحتي دائما ک رارع 

کانت الحربٌ بینهما دول 

من به لهب فوق کل لهبٌ؟! 

قبل شهرين من کل هذا وصلت حلب 

بعد شهرین من کل هذا 

على الأرض لم تك إلا حَلَبٌ! 


القبرة 
نف رفحی کان ولا رل وذهالفرة 

عَدَونا معا في السهول وطرنا 

ب يلا لیس تعرفها القبراث 

كما علمتني دروب النجاة 


وسرنا يدا بجناح معا دون خوفي 
ا ب 


كتبّنا على الرمل شيئاً وفي أفق ضيقٍ 
کد رس 

نجوماء وأكثرّ من الف شس 

بلادا بلا عسکر وطغاة 


وکنا طريين عرف هذا 

ولكننا حين نحلم نخرح للفلوات 
حدق في الأرض ندعو الجهاات. 
لك الشمس أنت!! 

وآنت لك البحرُ ! 

انت النجوح! 

وأنتِ لك الريح 


2 
U.‏ 
وناخ 088 کا ای ١‏ کو و 
فنلعبٌ في النيل حينا 
وجنا نطيرٌ بهالظفاف الفراتٍ 

ل 


ll. »» 2‏ 
بیروت حتی انینا 


ور 
وما إلى القد 
0 
اسل 
1 
ُن زیتونه كبر 
يرٽ في | ۰ 
الضتلاة 


تف 
2 
بحي کانت u‏ 
هذه القبرة 


ن ث أو على كتفي عششت 
ey‏ 
يىدت. 
في | 
لفلا 


9 
يراھ 
سوی 
ی من را 
زا ی 
کک و 5 ر9 
إذا حلَقَت في | 8 
أبعبد 
ف 


إن الزمان ت 
فاا 


مسائل عالقة 1 
جرال يح أو 9 يداك 
١‏ بأسش في هذه المسالةا 
قد تقر مرك 
أو تنتهي سيدا لزهور حديقة بين 
أو جنه فوق أرصفة اموت أو مزبلة 
.. فراهنْ على ورد فيك دوما 
ولا تقل الدرب ما أطواة 


ناق ق یسك 

أو لا يبك 

لا باس 

و يفتح الكون حتى تطيرَ 

وتعلو على كل مَِزْلةٍ مُذْرلةً!! 

ليس يعنيك هذا إذا لم يكن بجوارك 

وتمتد العشبَ في كل أرض وهذا الجمالّ ومن أشعَلَة 
فلدَرتّر الروځ جسماء وقلبك 

لا ذلك الثوب: إن قصله 

ولتكن في الهوى شَعَفا تَضِرا 

يحتسي خمرّه في آعالي البراءةء صحو الأيائل 
والوجُهة الملَة!! 


امراق تل أو ل كحك 

لا ياش 

حاذر بأن تكرهك 

تلك مسالة ليس فيها كلام يقالٌ 


ا 
وا نت که اله ]ا اى أا 
2 0 2 ا 
کن خفیفا على روحها إن مررت بها صدفة 
أو أقهت. 


وان مت لا نکن الرلة!! 


4 ب 
Î‏ ۳ 1 2 چ 3 بے O‏ 
أول القلب نسمة حب وآخره حشرَجَّات الوله!! 


مسائل عالقة 2 

حبكٍ المطمئن على عتبة الباب مثل خطى عائدة 
حب ا طمن تة زين 
فوق طاولتي.. 
الناشف المتفسخ والمتكرز ل ااغالي اال 
لم يکن آي شي 
ليس فيه الحقول التي أشتهي 
ليس ف اليا ولا فيه حنى شجیج مدي 
قاب مثلّ کلب کسول أَعلَمهٌ الصید من دون جدوی 
ينام ويصحو ولا عرف الآن | إن ا 
حین نكشر عن تابه ويعض الهو ! 
. آم كان يغرق في قطرةٍ من بقايا الحسًاء! 
حبك البارد القانع المتمدد فوق الأريكة كالغرباءً!! 
كنت أحسَبُ أن البنفسج في مدخل البيت سوت 
يموت ذا لم تعوډدي 
ون الحمَامٌ الذي صرت أدعوهُ من زمن رنه النافذة 
للها 

أن القصيدةء تلك التي قلت أكثر من مرةٍ إنها ورد یں احلی القصات کی نق ایا 
اله الشا 
قلتٍ لي دائّما: لا عليك 
البخارً الذي يتصاعد من صدر داك الحصان مجرد ماء!! 
والقصيدةء هل في القصيدة شيء 
سوی طرق من رياح واشرعاٍ في الهباء؟! 


¥ ¥ ¥ ¥ 


کو 2 
بخد ع القلبٌ أسماءَه حبن يخاط 


یں السراب ویس ا 


مسائل عالقة 3 
رائع ان یکونَ لديك رجل 
لايحب الكلاء 
ولا يتذكَرُ عيد الزواج 
ولا الفرق بين الفضاء الفسيح وبين السياج 
وحین يناديك یحتاح عشر ثوا ن لكي يتذكَرَ اسمَك 
أو ساعتین لكي يتذکر عينیك. أونهما > لون عشبك في الفجرء طعمٌ نداك 
وأما إذا ما رآك مُصادفة في الطريق 
سيصرخ وقت الغداء: إلهي!! لم أك أعرفء من قبل» كم تشبهيّن سواك!! 
ويصمت في الصمت كث من حَجَرٍ 
وينامٌ سعيدا فا قي روا ا 
TT‏ ا قرت في حددة فلك تافذة 
آو اقام على كتفيكٍ غراب 
وسیان إن كنت في حضنه عسلا آو تراب 
وسيّانَ إن هبط الوحي فوق بياضك» هذا إذا كنت شاعرةء أو إذا هجرك 
راع أن يکون لديك رجل 
ليس فيه من الناي شيءُ 
ولا من حنين المراكب شيء 
وإن غبت لا يسال النَجِمَّ عنك» ولا يقتفي أثرل 
ولا يعتذني بزهورك 
لا يشتهي مطرك 
لا يحب أغاني الغرام 
ولا البحرَء إن كان قربك بحرُء 
ولا فلم (زوربا) 
ولا صوت (فيروز) في آخر الليل 
او شيعرَ (لوزكا) عن الغجر الرائعين 


ولا فن (دالي) 

ولا غابة ولِدَث من سؤال 

ولا کل مٌنخفِض في السّهول ولا کل عالٍ 
راغ أن يكون لديك رجل 

لیس فيه ارتعاش لقاء ولا أرق في فراق 
ولا غبطة في الحرير ولا شهوة في العناق 
ولا چ يغ الجناس 

ولا يستسيغ الطّباق!! 

راع أن يكونٌ لديك... 


کل یومین عاما بذرکری الطلاق!! 


مسائل عالقة 4 
رائع أن تكونٌ لديك امراًة 

لا تحب الكا 

ولا تتذگر.... 

اما اك 


E a 5 & 


ens asesa 


إلخ.. إلخ !!!! 
ا E E‏ چ ں ں ‏ 


المتعدد 

نت في عين امك بالطٰبع» شيء 

وفي عن حدك شي 

وفي عيبن آختك شيءَ 

وفي أعين الأخوة الأربعة... 

آنت في عبن جارك شيءَ 

وفي عين زوجتك» الابنةء الابنء والعمة التاسعة... 

انت في عبن صاحب هڏي البناية شيء 

وفي عبن صاحب بقالة الحي» إن ظل في الحي بقالة!! 

وفي عيبن تلك الزميلة شيءَ 

ووي عن داك الزميل المدير» وحارس باب الكراح» 

ويواب هڌي العمارة شيء 

وفي عين طير على حافة السُور شيءُ 

وفي عين كلب الصغير المدللٍ فوق الرصيف المشجر شيءُ 

وفي عين تلك الدجاجة في قفص الذبح شيء 

نت قي عن زي امرون وقي عي داك الاق في عين مسؤول حزبك» في عين مندوب 
رك راعي الكنيسةء او شال التو ي 

وفي عبن جابي الضرائب شيء 

وفي عيبن سادة هذي البلاد المريضة شيء 

وفي عين تلك الفتاةٍ التي تتهادى أمامك شيءَ 

وفي عين تلك التي تتثاءبٌ خلفك شيءُ 

وفي عيبن تلك التي وقعث في غرامك قبل ثلاثين عاماء وتلك التي صافحنك» ولم تنسها أب 
يوم عرسيك» شيءٌ! | | 

وفي عين ذاك الذي يدعيك صديقاء وذاك الصديق» وذاك الذي لا يحب مرورَ اسمك الص 


في أي لحظة صفوء وذاك الذي ل يرد د غير حکاياته مَك شيءِ 
ج » 2 ّ۴ 2 ت i.‏ 2 : م 
فى عبن ذاك الذى سدقا ذاك الذى ا ثك»ء انت هنا غافلء الذى لا ناځ ادا حعفتٹ 
ا o e re‏ ا e.‏ : 
u‏ ۶ ك 
وفي عبن ذاك الذي لا يراك سوى جنا تتحرك تسرق حصته من هواء بلادك شيء!! 


وفي عين مرآتك المطمئَنة في جوف تلك الخزانة آو قربَ باب الخروج الرمادي شيءَ 


2 ِ و 
وفي عبن نفسيك شيء 
0 و 


س 2 ¢ 0 
أم آنك آنت المرايا وأنت؟!!! 


العصهفور 
ووا اسيل 
کالنھار یدق فیا ويسبفنا بين حبن وحبن 
ما فه من رای 
تقد دار 
وفي فق لا نراه تناثرء ثم تجمع مُرتبكا کرهان 
ب تراد وما لا نراه 
وای فبهء ما ا 
ما عاد يف ا شيم سوي الطرا" 
سام یی ومسفرد دري علي طرق الس 
رف سنونو ُحلق في الجو کالهذيان 
- على مهلها في الفلاة تسر الذجاجاث أما البيوث فلا تتحرك قال؛ أطال الطرة؟! آم ا 
الشوارع واقفة في الظهيرة؛! ام عَلِقّتٌ بسياج المكان ثيابٌ الزمان؛! 


عند ذاك الغروب تناولٌ عكازه ضربَ الأر 
ظيل الدّجاجات» ظل الجناع المقيد يالوخل 
خيل المسافة ما بين نور وبين دخان 

کان لا بد . من أن يقولّ كلاماً فقال 
احملوتي إلى طرفو اأسور. 

قلنا الصاح راح 

ققال ا ماري 


- لم أك عرف من قيل أن البسيطة شاسعة هكذ 
والجناع مطارٌ!! 

سأرجع قبل هبوط الظّلام على الظل 

قبل نزول الحَمام على عتباتِ الأذانِ 

وا 


ا 


موت 
صباحا قرب باب الدار 

تحت سمائي الزرقاءِ 

تسقط ورد حمراءٌ في صمت على الأعشاب 
تتبعها طيوڙ من حکاياتِ ومن شجنِ û‏ 
تحيط بها إلى أن تفتَحَ الأمواج باب الظَيّر 
في رمل وفي بدن 

تُغرد بعدها وتدورُ حول ظلالها الحمراء 

حت العقَضر 

تنفض حزتَها وتنام في الوَهَن 

مساءًء تحت ريش الوت 

تنهض نصف تاتمة 

وتبكي ساعة أخرى 

على حد الهوا الخشن 


بلا عدر 

قليلا.. يرحل الموتى على السفنِ 

قليلا ثُمسيكٌ الأرواع بالأعتاب 

أماٌ الريح والقمر الرمادي الذي يتفقدُ الأعشابٌ 
ولا یبقی سوی الزمنِ 

. اولتى!ا !ا 


SM 
آو ريما طائرا من ورَق‎ 
2 2 ن‎ 


i 


یی حا وحاس أضارقه 
وغتاء الفا 
على صدر مني من حح ر ! 


لم يقل لي هنا أحدٌ اسمَهُ 

أبدا لم يقل 

کان آکڻڙ من آي شيء 

وکالنور کان أَقل! 

ذات جنون 

قال لي: قد كتبنا القصيدة 

لكن» لتكتمل الآن ينقصُها أن نكون! 


قال: آنا؟!! هل قتلنا معا؟! 
فقال یلا خجل ساخرا: 


وګ 2 


لم یکن أا 


لم یکن ولداء نمراء آو حجر 


ا 


د 2 ا ج ٣‏ 
لا تشبه الحلمَ في اي شيءِ 
وا عك 
2 0 ,ب 0 # E‏ 
آما الأآخير فليس سوى ظل موك 
ا م 
ها أنت كلك في حَضرَة الصحبَة الجائوة!! 


ب م . 9 ¢ 2 
قد يکون الذي کان» سوا مما توقعت 
أجمل» لا فرق» 
0 ی ي 
كانت هناك الخديعة والصدق 
2 ۳ 
والحلوالمر ٠‏ 
والنمرٌء الهر آيضا! 
ومن انت من؟' 
٣‏ 0 
صفة سابعة؟!! 
قرب بيتك عشت بعیدا 
وفي الأغنياتِ شريدا 
وفي وقع اسمك ظلا 
و 
وفي کل حر حدودا 
وفي كل مرمى لهذا الحمال - المدى صومَعة! 
کان لا بد من قماٍ للبدایه 
لا بد من قماٍ للنهايه 
في القوقَعَة!! 


iy 


لشَعْرك ينظرٌ الحلا حين تمر مُنشغِلا أمام البابْ 
لنؤع قميصك الخياط 

لطواك صاحب الحاتو 

لشكلك سانق التاگي 

لجيبك ينظرٌ النشال 

لفك عالِمُ التجميل 

لميحرك نتر المراة 

لضونك تنظ الراة 

طبيب العين للعينين 

والشرطي للرسغين! 

والعداءٌ للساقين 

والسبًاځ للكتفين 

والرقباءٌ للشفتين 

لا يبقى للآسكافي إلا جزمة وحذاء! 


لخطوك ينظرٌ البصاض 
لرأسك يُطلق القناص 


العاير 


أمومة 
قال لي الببت 

وري عال وکل چدار هنا قل 

والنوافةٌ تحرس سر المكان ِ a.‏ 
وتحرس ضوءَ الهلالٍ الطري على زهرة الفل فوق الستارة 
في الحوش آشجار سرو , 

وخلفي» تعرفء غابة لوز وتمتد حتى رؤوس الجبال 
فنمٌ جيداً 

َم بحر نيس يُعلمُ أطفالنا. الك تي ساءة الشير 
يمي الذوارس من کل شر 

ويعرفنا في الليالي الطوال 

ویفهمنا کالندی والظَلال 

على كف التل زيتونة ولِدَث بنا 

عا كلام القناديل في الشرق 

والريح في طرقاتِ الشمال 

فنمْ جيداً 

خلَف بيّارة ا موز نهر صغير 

يُغتَي لطفلٍ على خشب الصلب 

يغسيل أرجلَه بالبنفسج 

. جبْهتّه ببياض القرنفل والياسمین 

ویهمس: کن قمرا للجّمال 

يمر الظلاء هتا وأا کالجنود 

نند » تحت رأسيك هذا التراب 

وظل الجنود كظلٌ الرّياح: بفايا الرمال 


فنم جیدا 
قال لي البيت 


لا ترتعد إن رايت سماءَ مُعلقةٌ من ضة 
تقدلی من الف 

أو إن رايت ذراځ فتی - ليْعيد السماءَ إلى نف 
أو رايت غالا يُطل من العش 

و پیا تت اماق اف رول 

قال لي الييت # ر 


facebook.com/the.boooks 


امه 
وصایا گثر5!! 
وصايا أب جد عمَِي خالة 
ووص ایا جو على حاف السور آو قى أيواب قلعا 
ووصايا الجميلةٍ عشتارَ جارتِنا 
ووصايا الشيوخ» وحكمتهم» يا إلهي كنا سننسى وصايا المعلّم والوالَةً!! 
اا ی ی ایا عر الل 
بعش الوصايا كما الاس تسى ويعش الردايا على حاط الب اللطين هذا اله ,ل 
هتا خالدة!! 
وضايا الأساطير 
ليل الحكايات» آشعار (سافو) 
وصايا الملاحمء أنصافِ موتى وآلهة 
ووصايا لكي نتناسى الحروب 
وآخرى على بعد موتين منها 
وصايا لذبح العّدو هناك وأخرى لندعوه للمائدة! 
وصايا على هين اللحم في الثارء أخرى على هيا باررة 
وصايا على خشبات المسارح» في الاحتفالات» في 
الدعواتِ وفي الصلوات 
وفي ما نری من دم فوق آعتابنا 
ووصايا على الرمل تمضي مع الريح مَبتَعِدة 
وصایا!! 
وصايا الإل وصايا النبيين والشهداء 
وصايا السماءِ 
وصايا الكتاب يزاحمُ في القلب ما في الكتاب 
وصايا الُبور وصايا الأد 
هذا للت کل روح هنا 


وهنا حتت فوق کل جسد 

وصابا تُحلقٌ مثل الحَمَامٍ هنالك 

فوق السطوح وفي المكتبات الكنائس والس التسمات 

lL Ul وصابا‎ 

وصايا لغاندي وآخرى للينينء و وجبران» آخری لموزارت» أخرى لزوربا 
وها کما نحن 


لم يتعلَمٌُ أحد 


1 ا کذب ا 
فلل ET‏ 

قلبلا تدافعت ما 

لله « * . ۰ 

قلبي ويين يدي! 

قلیلا صحوت! 


چ 
3 . 
خيمت في ظل ڍ 

فهدر اليف 


وا و 
۴ ا خلمي دوں خو 
ا ا ٤‏ 
قليلا وصلت لعَتة 3 

o اه‎ 

بو صيف! 
خريفي هنا کا ١‏ یتکله 
ET‏ 

وح حرف!! 


هنا في هدوء الرصيف قتيل 

هنا في انطفاء الرّهور قتيل 

هنا تحت زيتوناٍ تشتهي أن تعيش طويلا كأغنية 
وهنا في ظلال الكمانِ على كتف ناعم كالهواء قتيل 
هنا في امتدادات ت رة سرو 

تناغي السا ء لتضحل لو مرة للصخار قتيل 

هنا فوق عتبه با بیت بيتِ يُهڏهِدُ ساکَِهُ کي ينام قتيل 

هنا قي اسراح سندة بها نشرَةٍ أخبار هذا المساء 
وما سیلیها قتیل 

هنا في اتا ن المذيع أمامً الشريط المصور للغارة الألفٍ يَصحو قتيل ويَغفو قتي 
هنا فی خطى الفا ت على خيْط نورء 

ای ا ی 

فوق مَقحَدر درس, 

على صمت شَبَاكِ صف تَعلَمّ اسم الصباح 

فصادق شمسا وعشرین طائرَ وري قتيل 

هنا في الأغانيء القصائدر في لوحةٍ حَلْقَتٌُ حينم التهموا البيت قبل الغروب قتيل 
هنا في اقا ستو و بظل الفراشة قوف الاه قتل 
هنا في ابتساماتِ عاشقةٍ تتساقط مثلّ الخريفِ قتيل 
هنا في جَذِن -علی حاجز- يتفلْتُ کي 

يُمْسيك اسم بيه لينجو قتيل 

هنا فوق هذا السرير قتيل 

هنا تحت هذا السرير قتيل 

(وما كان خلفك» ما زال خلفك: روم سوی الروم 

قل لي ٳِذن 


آيامتا السبعة 
ات وھ صرت 
وجوه وأیدر وضوءًَ كذْيرٌ 
بُ ثم ام وعرسٰ صغیر 
ولکن نسیت 
ان فاك 
هنالك من مات في الرخم قبل دقائق من موعدر للحياة 
ولم يعرف الفرق ما بین ملح وجرح وسّكر 


e ecs 


إذن فتذكر 

هنالك من لم يُقِمٌ في الغناء 

ومن لم يسيرٌ في الطريق | 

ولم يك يملك رجُلّين» حتىء» لكي يتعدَرٌ 

ذات یوم عَشِقت سهت لیالیك 

مت هياما 

وان نسيت 

ٳذن فتنگر 

هنالك من لم یعش کي یری امراًة فيه تصهل 

أو شفة في عناق طويل تذوبُ على شفتيه كشهد الجبال وتُعْصرُ 


ons 


ذات يوم ذهبت إلى الحرب شبة فتى ورجعتَ 
بجرح وذاکرۆٍ من شظايا 


ولکن نسیت 
ادن فنذک 
هنالك من لم يعد 


فينو مام أسرة أطفاله شبحاً 

ويعانق زوجتهء كلما سقط لیل فی بره شبحا 
ویش على وجع نازفوٍ وجراح تن 

اليدان تطيران صب السّماء 

ودرب الرجوع إلى البيث أحم 


Ry ¥ 


ذات يوم رايت بحا أ حبال 

جداول تجري 

وعشرة نهر 

بلادا تنامٌ بباب الظهيرة 

أخری تسیر إل النوم ك لطفل بعد الغروب 

الى أبد الخو في الف تس 

ولکن نسیت 

ادن فتك 

هنالكَ من لم يصل أي شيء ومات وقي يده الخارطة 
وعلى وجهه جهة كلما انسحت وا 


ذات یوم هتفت لحري وصلت من بعیدر 
رق a.‏ في الطريق 
قلت لها e‏ 


ٳذن فتذكڙ 
هنالك من عاش ا ومات 
وشباکه شزطة وحدید وأعتاه عسکر فوق عكر 


ذات يوم وصلت لآخر عمرك 

لم تحن راسك یوما وتسر 

وکنت تری یف تکبو الخیول على طول دربك 
او تتقهقرٌ 

ولکن نسیت 

إن فتذكر 

ی تا اجمل ن کل ما 

ولیس هنالك ما هو أكَبَر 


الجمال الآمريكي*!! 
(صورة أخرس المجدة الأمریکة سابریٹا هارمان خارع سجن أب غریبال) 


كان يمكن أن يُصادقها شاعرٌ في حديقة 

فيكتبٌ لها ناسياً الزهورَ المتطلّعة للشمس 

وك ك ة الإطفال التصاعدة نأفورة من عسل 
والطيور المحلَقة دون جدوى 

مُحاولة تقليدَ ظلالها في الماء 


کان یمکن ان یصادفها رسام 
فیرسمها ناسیا جارن الا فة لاان 
القت الخهيي العتى الاي احتضتها فبدا آکثر زهو من ربیخ 


کان یمکن ان یصادفها عازف کمان 
فكت باتساء مر أصايعة التي 

تلك التي تجولڻ في سهول بتهوفن 
وصعدت الذرى خفيفة كأنفاس موزارت 
وهيطت الفضاء ملانگ هر اصابع رفائيل 
وعادت لصقيع وحدتها في آخر الليل 


كان يمكن أن يصادفها الرحالة فيقيه 
ادرت ار علي[ الاک فی ل وزاعه 
قبل آن یری گیف تک الأفراس! 
كان بمكن أن يراها الكل فيفتقد بغت ايثنة في الدلاد البعحدة 


ویخترځ آكثر من وسيلةٍ کي يظفر بحديث سريع 
أو د اها أح فتلى بعوة ايانها المي 


الذين لم يروا بعد مثل هذا الجَمَّال!!!! 


کان يمكن أن يراها المتسول قادمة من بعيد 
فيصرځ كما لو أنه عر على بوابة الكذز 
او يراھ الثري قیکتشف عر روت 

في امتدادات (وول ستریت) 
و العاشة ال لاف واو 
ا لالا 


كان يمكن أن يراها الطفل الضائه 

فیركض لحضنها دون وجل 

وأن يتوقف العصفورٌ متجمداً ا عش دقائق على الاقل 
مُنشدا أغنية لم يسمع مثلها أحد 

وأن برت النه عاتا رها للات مرة 

كالصبيّة العاشقين فوق دراجاتهم في فيلم (مالينا) 


كان يمكن آن نقع في حبها آنت وآنا فنتشاجر 
لأن حدنا سيخسز العالم إن لم تكن معه 


کان یمکن أن تری کل هولاء 


لکنها لم تكن تُفگر في شي 

غير ذلك الجندي المتلهف لبدء الحرب 

والقاتلٍ الذي يحث الخُطى نحو الضحايا الا ف ا اد 
والجنرال الذي يُفكَرُ بافتتاح الهجوم بمجزرةٍ واحدةٍ على الأقل! 
وابتسامتها الو سعا في قاب مشهد الرعب 

وهي تتطلع لالات التصوير ‏ 

فخورة بمعجزتها التي تحققث 

وقد استطاعت تمویل العالم کله إلى جي 


إلى رفائيله تشيرييلو 
(صحفي الإيطالي قتلته القوات الإسرائيلية وهو يبحث عن الحقيقة في شوارع فلسطين) 
في الربيع القادم 
حيّن تتفتح الأزهار 
ميسعة الفكر يرات الخضرار عتبان الي 
كما لو لم يكنء في آي يوم هناء جنودٌ في الشوارع أو فوق التلال 
حن تو اجار اللو ارا غ عاب بي 
ویتلمسش الأزرق السماوت فوق سطوحنا روح البحر 
حن يعو الحسون إلى أغنبته 
بکامل اجنحته 
و القرنفل مزهواً لقلب العاشقات 
حن ال امي زات الرس على تسس الخى 
من نوافذ الصفوف وكلمات أغاني الحب 
سيخرح أطفالن نحو السهول 
يتفقدونَ طيورهم الصغيرة فوق أغصان الزيتون 
وأزهار الربيع في كروم العنب» زهرة. . زهرہ 
ا من قبل 


ویخت * 
ويسالون ما اسمها ثاتة 
ويختافو 


امسا 
آلا تعرفو؟!! 
حين يأتي الربيع القادم 


سيكون | سمك: رفائیله 
اسما لوردةٍ جديدةٍ في بلادي 


الفريدو 
1 لی Alfredo Tradardı‏ 
دمعته اقرب من ابتسامته 


منذ أن رآی ها رآھ: 


كانت الحواجز تتطايرٌ حوله کالذباب 
والبنادق تتطلَعٌ بأعينها الشرهة 

باحثة عن ممراتٍ في جسده 

ليرى القتلة الشمس عبر ثقوب الرصاص! 


دمعته أقرب من ابٽسامده 

مذ رى الألعابَ تَذبّح 

وعيون الصغار تَجِفِفٌ احتمالات الذّمع بالغضب والريح 

مذارا. ى النساءَ على الحواجز يمسحنَ دماءهن بأكمام القمصان 
ويحملْنٌ مواليدهن بأهداب مبتلةٍ برائحة الموت 


دمعته أقرب من ايتسامته 

مذ وقفَ في القاعة ليقراً قصيدتي التي كتبته 
عن رجل كانت ابتسامتة قرب من دمعته 

لكنهم قتلوه هنالك في شوارع (رام الله) 

أي جحيم ذاك الذي يجعل المسافة شاسعة مكذ 
ين الايتسامة والشفتين؟! 


اک فى اخرالسيرة 

قبل الوڊاے ب خمس ساعات!! 
ضحك رغم ذلك وهو قول لي 
ساواصل السير معك أبها الشاعر 


# ت ا ۰ ا 7 


لا طائرَ على السك 
هاتف توصل الدمهة 

لا ورد فى الجديةة 

لا حديقة تستر عاشيقين 
لا ياسمينة تتسلق الجدار 
لا جدارَ يسند ظهرَ القتيل 
ل ىة ناخد برد ا 
لا سروة في يد الفضاء 


E RW ¥ ¥ 


صیی ]1 


صبي 2 
في ذلك الصة 
في تلك الظهيرة 
حيثُ لا ظل يغدو للشجرة 
ولا سقف يغدو للبيت 
ولا خرو لن ااه 
گانت العتباث تحاول الدخول 
والشوارغ تجري ملتصقة بالجدران 
عشرٌ بنادق سوڊاء 
أطلّت من هناك 
ولم یکن الصبي درل ما يدور 


فى تلك الظهيرة.. 
خرجت الشمس.. ولم تعد بعد 


صبي 3 
اسما في الظل 


ودمه في النور 


الشجرة ترف 
على کتفیه ربتت 


| لعصفور بعرفه 

فوق کتفیه غنی 
ويجنذاحيه الصغيرين 
طلبَ منه آن يطير 


اأيسةاة تعرفه 
ظللته بالأزرق 

2 
ويشمسها اح الضوء 
اشارٽ له أن يسرع 


چگ ع 
الأرض رأته هناك 
یکت کالعشب 


ر 
ورجه ان عولد 


يا لحّيرة الصغير 

الذي لم يتعرف 

على كل ذلك الح 

الذي گاں نه فی قل ا 


صیی 4 
لا تيتعدي آبتها اأسنجا 
لقد وصات الان 
م یئا 2 لا بدح اذا 
es A 8‏ ن Fs ai‏ 0 


لا تبتعدي آيتها السماء 
نظيفاً ب 
وغیر مغبر کعادتي 
فالانفجارٌ الذي طوح بي 
لم يسرق الطريق من قدمي 
بل الغبارَ عن جسدي آيضا 
لا تبتعدي أيتها السّماء 
e‏ چ 2 
منذ أياحم اصعد 
يي و ل 
نائرة الحواجز بين الغيوم 
۶ * 7 
والملاك الذي جاءني كان بجناح وحيد!! 


لأهمس لك بحنجرتي المفتوحة 

کلاما قد تسمعنه هنا بوضوح 

بعيدا عن أزيز ال[صاص 

ومرور الشظايا في الجرح الواحدر عشرات المرأت 
أيتها السماءٌ التي أحببناها ليثك كنت معتا!! 


صيي 5 


ليس برف الصيف 

کف عبرت فحاة تاك ال 

فحركتِ الستائرَ 

فارتجف قل أمام لحظة الرعب تلك!! 


منذ ايام تمطر 

منذ أيام لم ير الشمس 

إنه متأكد من أنها هناك في الخارج 

خلف الغيوم 

و خلف ظهر ذلك القثاص 

الذي يتربص بنافذة الصّبي منذ أيام أيضاً 


e 


صیی 6 


صيي/ 
كان يلزمَها الكثيرٌ من الوقتٍ لكي تعرفه 
ذلك الشبى 


ذات يوم وصلت لبيتها المجاور عروسا بثوب آبيض 
ذات یوم صعدت للسطح 

ذات يوم نشرث الغسيل 

نات یور هب الهواء 

زات یوم اسرد فستاتها من اريخ ٠‏ 

ذات بوخ الق نر على الصبي گا لوأ ونه 
فذابَ من فرط الخجل 

ذات یوم بکت العروس مرتین 

وهي تتامل ملصقه 

- ها الذي كان سبحدث ذلك الوح با الله 

لى أثني ترکث الریح تلعب بالفستان آكثر؟!! 


صبي 8 
هة صورة آبي 
هذه صورتي 
کم يشبهك 
آمي تقول لي 
ا التي ل تر ااي 
اتامل ملامكة عة . جبینه 
ونصفَ ضحكته 
في الماضي كنت أفرح حين يقولون لي ذلك 
ضح كثيرا وأحاول أن أكون أطوّل 
اما الآن فقد تغير كل شي 
أتفقدُ جسدي قبل النوم 
اتخلفه من رانحة الباروي 
وآغفو 
في الصباح أمضي نحو الحاجز 
وقول لعلّهم يرونني 
فیظنوټذي أبي الذي قتوة 


ويهربون: 
جدتي قالت لي اليوم: 
کم کان جمیلا 


ولكن الجنودَ لا يتأملونَ وجوهنا قبل إطلاق النار!! 


عياب 
حين لم تجدر المراًة باب بيتها 
حين لم تجر النافذة 
ولا السطح 
لايل الي ر 
بيديها المجرحتين راحث تحفر المكان وهي تصيح: 
العتبة يا إلهي 
العتبة على الأقل 
أجلس عليها وأحكي لهذا الليل 
حكابة البیت الذي كان! 


دمعه 
العجوز الوحيدة 

كانت تراقبهما من هناك 

من شاك بيتها الأخير المطل على الشار ع 

ولد وينت 

يختلسان الياسمين من مساءات الموت 

مرتبکین كما لو آنهما يخترعان الحبٌ 

تنه العجور حالف النافدة وندهة عباها 


ثلاثة أيام كاملة مرت 

ثلاثة يام مثل عام في الجحيم 

ثم تُطل البنت 

وحيدة تجلس في موعدها الذى عر وا ثلاثة ياح 
لكنها لفرط ليلها الذي هبط فجأة 

لن ترى دموع تلك العجوز 


2 
الشحرة.. 
تك الشجرة. اك 
دهم 
وهل نمه شجر غيرها 

ل 0 

تلك الشجرة التي ركضث معنا 
التي كشفت لنا أسرارَ الظلال 
وغضت أَعيّن العصافير عنا 
واشرعت آلغار التراي تحت اقداما 
E it Fk‏ 0 
تلك الشجرة التي صعدت إلى اعالي جباهنا 
وعلمتنا الخروج على وصابا الأهل 


ثمة رصاص كير دوّى في العتمة 
ولم يُفتح لها بابٌ!! 


في يدي نافذة 

وعلی كتفي حائط قدیم 

بين الأصابع ثلاثة آنهار جفت 
لكن السمك لم يزلٌ يحلمٌ با لماء 
على جبهتي سماءً وحيدة 

لا تصعد النجوم إليها 

ولا الجبال 

في الصدر حصان يعدو 
نحو هاوييٍ زرقاء 

وفي القدمنن هناك 

نهاية الطريق.. 

رعان بندقية لامغة وراء النحطف 


و س 71 
تبشر بالدم 


هدف 


سؤال 
القعلات معلقة في الهوا- 
الهواء معلقٌ في النشيج 
الذشح تخط قرب نوافذ الشاحتات السيا 
الشاحناتٌ معلُقاثٌ في البكاء 
والرياځ تهب من أقاصي الشمال 


س 
e‏ 


مکكسورة بروائح البارود 


دات وح سيسال الاطقال 
ها الذى فعلة الحنوب ؟!!! 


على رکبتیه یجثو الظل 
على صوبَه يجئو العصفور 
على آريجها الوردة 

على دمه يجثو القتيل 
على قلبها تجثو الا 


كي لا تنحذي لهم أَيّها الشاعر 


شرفه مطفاة 
لم آکن عرفت کم أن الله حبذي 
إلى أن رايتك 
أت مفاجاة تاك ألثي أعدها لي في الفب 
وقال لي فجاًة: 
حتى آنث آيها الشاعر 
بمگن أن أذ گرك أیضا!' 
كنت قد أقفلث البابَ 
وانقا من أن أحدا لن بط 
وأ حكمت النذافذة 
واثقا من انها لم تعد تطل على نهار 
وأهملث تماما حوض الرّهور في الشرفة الضيقة 


فجاة 

وإذا بلك أمامي 

وآنا في ارتباکي 

كالمجنون أحاول الوصولً إلى المفتاح 

أو خيط الضوء الذي يشير بوهَنٍ إلى النافذة 
وأبحث في حوض الزهور - دون جدوی - 

عن وردة أقدمُها إليك 

الله!! كم تأخرت 


دفتر کبیر 
کان وجهك اقرب ما یکون إلى 
وجه طالبة تأخرث عن حصة الأدب 
يدك تشد على دقترك الكبير 
دفترك الذي يحجب صدرَكِ 
ونصف عنقك الدقيق كشبابة! 
كنت انتظرث وصولك من جهةٍ آخرى 
جه لا تشبه الحا 
ولا تلك الخضرة التي تضيء عينيكٍ بخفر 
جهة لا تعرف ما الذي يمكن أن يخسرة العالم حين تهب الوب 
ويختفي وجهكٍ خلفَ خصلاتِ شعرك 
جه رماديةٍ كهُلٍ مثل هذا الڙمان! 
جهآإلم تعد تفكر بالسير للوصول إلى أي جهة!! 
کن آجمل ما في الحاة 
انها تثبت لنا أننا دائما على خطاً! 
لم نكوي بحاجة الكثير 
فقط: 
ان تلتقطي انفاسلن 
وأن تيددى ارتباڭ تأخركٍ دقائق لا غير 
وأن تبودي بأصابعك الدقيقة خصلاتِ شعرل: 
وأنت تحشرينها خلف أذنيك الصغيرتين وأنتٍ تبتسمين 
كان ذلك يكفي 
لأن تكوني امراًة 
وأن [آبحٿ عن کتاب کییر؛ دون جدوی» فى ارتباکي 
وأجتحة الحاصفة الصقة التي ا بد آنك انتبهت إليها 
وقد بيدأت خف في دا خاي دون رحمة. 


دهشة نيوتن 
لم يكن هة الكثير الذي يمكن أ ن يقال في وصفها 
: عذبة إلى حد مُعذب 
ورقيقة بحيث يمكنُ أن تضعَها بين يديك 
وتركض حتى آخر العالم صائحا دون تعب: 
عسل!! 
وار ن تتقافزء» دون أن ثهم بسرقة دهشة نيوتن. 
لقد وجدتها 
أشبه بنسمة مقشرة 
أو خيط ضوء يتعلّم المشي. فل انار اناس في اليا ج امير 
أغنياٍ تتهجُّى نفْسّها کي تنتبه فتاة عاشقة فتغنيها 
او تذهب عميقا في غناءِ نفسيها دون زهو 


0 ر 


عذية 
كورقةٍ خضراءَ تترنح في غابةٍ حالمةً أن تكون قصيدة حبٌ 
أو طائر يتلمس الفضاءَ بزرقه ريشه 

کي بشیر إلیه طفل قاثلد 

أنظروا لقد لون السّماء باكم اها 


عدي ومعدب 


الفتاة التي تزوجت الشستاء 
تحتاجٌ معجزة على الأقل 
كي تقول لها إِنكَ لست أقل من ذلك 
تحتاج طفولة وطيورا 
هجراتٍ کثیرة 
ونافذة تتبّع الضوءَ أكثر من عباد الشمس 
تحتاج معجزة على الأقل 
ذکربات فاده من الهنقيل 
ويوماً يتطلَع لخطوات الحليب الصافي 
رغم وحل ذلك الليل البعيد 
حديقة تنمو فيها التصان جنا الى جنب مع الياسمن 
وحزنا اکر ثقةً من فرح مُباغت 
تحتاج معجزة على الأقل 
خضرة للقامة 
وقمرا للجبين 
وکلماتٍ لم تقلها لأي امأو من قبل 
تحتاج معجزة على الأقل 
كي تقطّع هذه المسافة الشاسعة بين كرسيَّين 
تفصلهما ابل 2 
وهذه الزاوية المعتمة كاحتمال صعب 
تحتاج معجزة على الأقل 
کي تقول لها إنني آكثر 
وانني رة 
من ذلك المطر الذي انهمرّ ذات يوم على شعرك 
کما الم ينهير مطر ‏ 


لم أقل لك 
المعجزةً التي في ( 
أحبكٌ 


facebook.com/ the. boooks 


حكايه الينت السمراء 
إلى آن وجدته 
الى أن وجدها 
الان يلتقيان فرحبن اا 
تسبرٌ إلى جانبه وقد آصبحت | I‏ 
یسیر إلى جانبها وقد اصبح اطيب EÊ ILE‏ 
اکا احظ يلس يدها ست لو 
أكنه إذا فكر لەس ٠‏ ا 
بدا لست له ۰ 
بدها لأخر سبلقاها وما ما!! 


الآن تبتسم 

لکن فتنها أ ا أ 
فالعسل الذي يفيض منهما 
لحر سيلقاها بوما هاا 


الآن تنه بفرج 

ن : ٠‏ ) 
فتمال تفاحتاها بالغبطة والكر: 
لک تفا تا لتا ٤‏ 


E‏ ل دنه 
الان تتجمع كلها بين يديه 
لکن دفاها لیس له 
أنه لأخرَ ستلقاها يوها ما 


ر 


ويرتعش الموج حول رها الطبة کشس 
وبطنها الناعم كفرو أرنبة فرنسية 

لكنه لن يستطيع السباحة في ذلك الموج 
إنه لآخر سبلقاها يوما ما! 


o 
الان تتمنی آن تراه كل يوم‎ 
لکن عمرَها الذي يمر‎ 
كفراقة ماد النار تدخة‎ 
ا اا‎ 


بعد عامين أو ربما اقل من ذلك بكثير 

ستج الآ الذف انتظرنة 

وحين يُقَبلّها 

ستدرك الفتاة السمراءٌء حينهاء كم أضاعث من قبل 
اما شفتاها الحزینتان گوردة ابا 

لن تكلا محها ب ذلك ااا 


الفصول الأآربعة 
في العاشيرة كان لي أربعة فصول كاملة: 
الربيع والربيع والربيع والربيع 
في العشرين كان لي ثلاثة فصول كاملة: 
الصيف والصَيفُ والصيف 
في الأربعين کان لي فصلان کاملان: 
الشتاء والشتاء 
بعد ذلك كان لي فصل واحد لا غير: 
ال ا 


3 
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ويهبطً هذا النَهارٌ على ظلنا مطرا 

فيه من لغ التاي حزن قدي 

وشيءَ من الله والأنبياء 

ويهبطٌ غيما مضيئًا بحكمة زيتوننا 

في دروب المساء 

ويهبط أغنية تتجوّل في غرف البيتِ باحثة عن خيول 
وعن أنهر وفضاء 

بوط هذا الها 

تراك هنالك في شمسه شحرا 

يحرس الرٌّوحً في زمن الموت يا أبتي 

e‏ البحارَ التي سقطت من ثياب السماء 


FF 
ندا من ندل‎ 


لم تسل الطريق عن وجهتِه 

ولا الوردة عن نهايته 

ولا الليل الذي يقل بالضوء 

وال اا 

رفعت الأغنيةً إلى مكانها اللائق 

كي لا تحتل الكذبة كرسي الشمس 
وأرسلت غتاوينتا الضه 

کي لا يعرف النسيان أسماءَ حبيباتة 
ویقوا البیاض إلى ذاکرتتا ذات مشبب 
هذه الأرض مرت علينا 

كاننا الأرض 


واختلست من سمائنا حكمة الاسم 
وهو یقوڈ صاحبه خارع الظلال 
م نكن تشبه الظل ‏ 
,اانا لس ال 
احلا على کت 
کک 
وسبرنا إلى آخر العُمّر كي نتعلم أسماءَنا من جديدر 
ليذكرنا البحرٌ حين نعود 
ولم نك نعرفٌ أن المسافة يا أبتي كلما أوغلت- 
مشهد ناقص 
لا يطل على حنطة أو ورو | 


چا و 
تتو اض الوردة فتصح ورد آاکثر 

وتنادي فتنحني الجبال كي يعبّر الصوت 
الحکابة كلها ت 

ولكننا لسنا الأطال 

واللغر اذى كلما أضا 


لا النهاية اليافعة تشيُر إلين 

ولا البداية التي هَرمَتٌ تستعيد ما كان 

لم نتوقف أمامٌ الباب 

لنسال الأبناءَ عن آبائهم الذين ¿ کانوا هنا 

لم تسترق الضو الساقط من خلف الستاثر كالحذين 
ولم نطف حول بیوټٍنا كي لا نَجَرْحَها بكوننا غرباء 
الحكاية حكايتًنا قلت لك 

لكننا لستا الأطال 


بعيد إلى آخر الأرض سرا 

وجردنا الموتٌ من موتنا 

حين لم يبق - يا ابي - من عدو لنا 

غير هذي الظَلال الفقيرة مثلَ الرماد 

وجردنا من طریق الرجوع إلى بيقد في أعالي البلاد 
ومن کل منفیٌ هبطنا عليه نهارا 

وياغتنا بحداد 

وجردنا من حنين إلى ما مضى 

وحنين إلى ما يجيء 


تترفقٌ بالأغنية في طريقها للعرس 
کي تعثرَ الصبايا على قاماتِهن في دروب السرو 
وعلى بياض زفافهن في الخيول 
تترفق بالخطوة في طريقها 2 
کی ا تب الها تمتها والنور 


وتمسك بالترا پ کي لا يقر الجسة مه 
لا طمَعا ني الخارد نک ة اموت 

ولكن حباً بما تبقى ههنا من أحياء 
لن أقولٌّ لك ترفق بالوردة 

وأنت تمنحها لسواك 


ويعرقك الله أك ا 

اكك آقرب للنور 

لأنك اقرب للقمح 

بعرفك النهر أكثر ما 

لأنك قرب للعشب 

يعرفك الحب أك متا 

لأنك اقرب للقلب 

لَك أقربُ للدالية 

ويعرفك البحرٌ يا بتي مثل (حيفا) 


المنفى !!! 

لم یکن أكذْرَ من مراقٍ 

صوَرنا فيها جل 

ولکن» لا وجود ريا 

منفيون كما لو آننا لم نملك وطنا ذات يوم. 
فعلی ي صدر یمکن أن ثلقي رؤوسَنا 

على آي در 

کم حاولنا أن نرفع النخلَ يصب الأطفال طول 
ولکي پٹحی لما مرت امراةً في الال 


کک البيت بيت يلئئ ٍ 
لتعدو مع الريح 
على شرفة البيتِ طيفُ جوادر جريح 


اعرفٌ!! 

لم نستر قلبَ المرأة التي تحب كما ينبغي 

لم ثُحبٌ الحبيبة كلها 

لذلك عشنا عراة كاللوك 

کان لا بد مڻ طفل اڏن 

کان لا بد آن يقال لنا بوضوح 

أبشرٌ آم ملائكة نحن! 

لنعرف المدى الذي يُمكن أن نقطَعَه في طريق المراًة 
والعذاب الذى نجتمله قبل أن نقول: آ× 


کان لا بد من طقل إذن 

بشي الى العرى الذى فيه 

وإلى أردية الحديد التي نرتدي 

کان لا بد من طفل 

لنعرف أننا عراة كنا تحت الاب 

کان لا بد من حکایٍ تکتبنا 

دون ان نکون فيها 

فقد يغفر الور الذابل في أيدي النساء خطايان 
نحن الذين قطنا الطريق كله 

دون أن خغادة اکان 


وکان لا بد من رياح لأوراقنا 

ويياض لحروفنا كي لا تتعود الحبر 

كم حاولت ألا تكَبُرَ كي لا تخدش الماءَ أو الغصون 
فلم تكبر سوى في المرآة 


ونحتاح آكثرَ من طيفها 
کي نحدد معنی يدیها 
ولفتتها في الصْباح 
وخطوبًها في الممر 
ونهدتها في الرياح 
وزنبقها في المواعيد 
رقتها في الجناح 


لم تقطع الوعود 
لأنك أصدق من الكلاح 


نحتاجٌ معجزة إذن 

او بحر 

كلما وقفنا أماحَ المراّة 

أو اندفعنا بجبدا عن الراة 

لم نذهب لموعدنا 

لتنا كنا هناك 

ولكن... 

لن تصدق النوافد صمدًا ولا الأواب 
ولن تقبل الحبيبة عذرَنا 

في مثل هذا الليل 


E O 4 
ليعرفنا النهار‎ 


ثلاث آغانٍ على باب بيتك يا بتي 
وعلى الذافدة 

ثلاث يماماث 

با آبتی خاشعا کصلاة 

ثلاث أغان على باب بيتك يا بتي 
وعلى النافةة 

ثلاث مامات 


فن أن لك كل هذا الظل 

نها الشفاف؟! 

من أبن لك كل هذا ااك 

أيها العابرٌ العتمةٌ كمطر أو قديس؟! 


الغريا تطل برأسيها من شق ادس 
ومن الزنبق الطافي على وجه الماء 
ُذ الرياح للحقل وعلَمّْها النسمات 
والصحراءَ للواحة وعلَّمها النخيل 
شد الوظن لاسمك وفلثة الأحر 

و الاج للحضرة رعلم الضفاة 
خد النهرَ لبيتك وعلُمه الأرض 

خذ الأرض لصدرك وعلُمها القلب 
خذ الشعرَ للماء وعلّمه الوح 


E 3 2 


` 3 


خذ الروع للطير وعلها الجناح 
خل اليصر للبصيرة وعلَمّه الجكمة 
والحكمة للكتاب وعلمَها ال 


خد النهاية إلى أقصاها وعلنّها الحاة. 


کا ن لا بد أن تَعبُرَ لنتعلّمّ الطريق 
کان لا بد أن ثُضيءَ لنتعلمَ الجهات 
خصلاث الشعر الأيض وهذا الجبين 
وكل تك الحتطة فى البدين 

أسماءَ للشمس في هذا الليل. 


يعرف القلبٌ ذلك والبحر 
فتواضع کما شنت 


حين شير إلى عصاك 
وآنت تقول: 


ها نا أتكيءُ عليها -آخرَ الأمر- مثل سواي 
ولکن تذکر 

کم کان یمکن ان تکون قاماننا محندا 

لو لم نتكِيء عليك! 


وتَسكگن في رض قَلبك بحرا ونهراً 

ومعنى لهذا الجمَّال الذي يجعل الود أطيبْ 
تتعدد في سحب ودروب 

ولم تك نجما على مسرح الوقت 

أو مطرا عابرا في الكلام 

ول خطوةٌ تستدر الحقيقة في شبه حلم 

ولا ا عالقا في الغمام 

ولا نصف اسم لهذا الحمام الأليف المهذب 


الوا لتا الا فى اير غ 
فقت أنا: الا في اليحر أعذب!! 


على حافة الخُلمٍ تجلس أرض 
على حافة الوقت 
لا قي البحار البحيدة بد 
ولا في الحديقة ورد 
على حافة الصمت i‏ 4 تتهادى 
وفي خطواتِ الصباح على العشب منفى يسيل 
وفي الحلق رمل خيام» 
وأكثر من وجْهةٍ أغلقث بالدماء 
وفي الكلمات القليلة ما في فم الضوء: ماء! 
فضاء غريب يُحلقٌ فوق الرؤوسٍ 
جس ر مُتْرَع بالرصاصِ 
ھا جف مان خنجر وغرا رمت 


3 
te 


قا لوا لتا : تلك شمس تمو 
ny, 8 E‏ 
فقلت لنا: بل توارت لل 


المنازل بيضاءُ 

فوق التلال البعيدة 

والضوءٌ يمشي كطفل على حافة السور 

خلف المنازلِ أشجار حَوْرٍ ٠‏ 

ورف طيور على موعدر مع فتاةٍ جَليلية 

وجھھا فرح کاسمها 

ثمة مَرْجٌ فسيح يُرى راكضا مع خيول أثيريةٍ طائرة 


قالوا لنا: ذاك محض سراب 
قلت لذا: بل يلاد على خامها اة 


قرب باب العموڊ 

هتالك في القذس تصف سماء ملقة بأصايع فلاحة 

وآسبوعً موت 

وخمس جهات 

لتؤدي الصلاة 

قرب باب العمود تحدق في الظل يمشي بطيئًاً على خوذة العسكري 
على فوهة البندقية 

قالوق نا بجر بعد كي لتقي الك. قال الطفاةا! 

السّماءٌ الصغيرة ترتاځ نصف نهار على وجع العتباث 


هذه الأرض» قالوا لنا: حقل موت 
فقلت: حباة 


ارتب اسمَكَ في مقطعين وبعض حروفٍ 
سأحتاځ خمسين عام وست حروب 

ولف بداية 

لم نکن زبدا قرب شاطئ بحر 

ولآ مقطعًا رادا في روابة 

ولا كوکبا عالقا بغريب أضاع الطريق إلى روحه 
e‏ 

و تا کچھ ا 


فالوا لنا: هذه الريح سد 
فقلت لنا: هذه الريح رابة 


س 


تتحدد في کل ي 

وتّسكن في رض قلبك بحرا ونهرا 

ومعنى لهذا الجمال الذي يجعل الورد أطيبُ 
فلم تك نجما على مسرح الوقت 

أو مطراً عابرا في الكلام 

ولا نصف إسم لهذا الحمَام الأليف المهذب 


الوا لتا : الا فى التهر عدت 
فقت لذا الا قي النحر أعد !ا 


حن 
نحن الطريق إلى ما نحب 
ونحن الرحيل 
ونحن الحنين 
ونحن الحجر! 
ونحن الصغيرٌ الذي يحرس البيت 
مين قمازلم تعد تذكز السف 
.. من مُنحدرڙ 
ونحن عناوين آبايًنا في الرياح 
وفي الحقل والشمس يجتمعان هنا في المطرٌ 
ونحن بداية ذال الطريق 
وجك هذا الشجرٌ 
ونحن بساطة عصفورةٍ فوق شجرَة توت 
نى ليا الدى وهي صر فصلا يحيش وتصلا يموت 


E 

ولنا معا ذات يوم على شاطئ البحر 

تحت صنويرة ركا النخيل لول في ل ا لاء 

لنعشق ما نشتهي من طيور 

ونعشق ما نشتهي من نساءُ 

ونعرف آباءناء الأخواتِ» وجاراتناء الأمهات» وأخوتنا الطيبيّن» وجداتنا الفارعاتِ ونحن نسي 
على هديين هتالك. من مطل الفجر حتى الاء 

بما رضیٹ خيلا 

Ct أفقا‎ 

 الوهسو‎ 

م 


دربا بلا فزع ودماء 


نانا القادمان ال ق أن الخرباء! 


کان يکفي قتيل ٳِذن 

طالبٌء او عجوز وعکازها 

طفلة أو کتابٌ وسور وبيت.. 

ظلال سحابة 

لنعرف أن الطريق الطويل إلى روحنا أسلموه لغا 


سنحلم لا باس 

فلنا: ستكفي النهارَ هنا وردة في جدار فديم 

لنوقظ ألفَ سوال ونْسُْخْرَ من عسل في هدوء الإجابه 
هنا في طريق يسوق غيابّه 

إلى غربةٍ سوف تَصبح منفى 

وبقالةٍ تحمل اسح (الخليل) وأخرى اسح (حيفا)!! 


ج 


ر سماءنا من جديد انعرف ا نح“ ا 

تذكر أوجة أطفالتاء ‏ ن مصادفةء في المذابع مزو طا وقتلى 
وحاں نحدق فینا نرى الموت»› E‏ وذئابه 

شوارعه» طینهء وسار 

وليلا يُحوم في لحمنا واثقا كذبابة 


لاوط دى الا 


وفي الآأرض وحل 
لنا عيشأ في النهار 
وقي الحم قل 

لنا وجهه في الرياح 
وفي الموت نسل 

لنا طائرٌ في الفضاء 
وفي الڙمل نمل 

لنا قمر في الليالي 
وفي الظهر نل 
لنا وردة في الخريف 
وفي الموت جهل 

لنا جسد في الدوالي 
وفي القبر ظل 


تشتهى الى دة الحقل 

والموجة البحرَ 

والليل هذا الرغيف المعباً بالنور فوق التلال 
تشتهي فسحة بين حوشين زيتونة 

تشتهي شرقة. دون بیتٍ» مدئ 

تشتهي أن تطيرَ وتعلو 

وفي قلب هذي السّما تتأرجح مثل هلال! 
تشتهي نجمة موعداً دون خوف 

تھی امراة خلا کاملا 

من نذدى» ا ذخان 


يشتهي ولد أنهراً في السلال 
و بو الجنود هنال في الج من جر 


ولكننا لم نصل حين ضعنا 

ولا حين. يا سیدي» قد وصَلنا!! 
فس ما 7 

فس معي ما بفسڙ 

کک 

ابتکرنا معا کل ما کان حتی نکونٌ 
ولال بعد !ا 


غفونا» صحونا 
0 و0 
صمتناء وفنا 


صا على بعر وي من الأبياء 
آنا وما على عر جرج من شهدا 
رجعنا وصرنا على بُعدر سنبلةٍ من یذینا 
علونا فصرنا على كتف من جموح السماء 
وقعناء نهضنذا 

ومتل به بقياِ هذه الشعوب 

وقيّناء وتا !! 


| 7 2 ل 0 
لم يزل في ما فيك» كل التراب» لاأسال 
أهذا الجنون لتا أح لخر أعقل؟! 


۶ 
* ا a a‏ 1 * ک 
نحو شرق سراب تَسيرٌ الجنازة 


والشرق برحل 


ومن حلموا خسيرو 

وكذلك من غنموا خسيروا 
خسير الواقعيون 

والحقل 

کما خر العائدون ليها 
ومَنْ خَلفهم خسيروا کل منفی 
ومن بيهم خسيروا 


غد للندابة کي لا نگون قل خما. 

أقل ترابا أقل حياة قل وطن 

كيلا تعر في الوت موتا ونرجع من عرسين بکفن 
ولیکن سال طریقٌ ولاوح فینا ب بدن 

فالزمانُ مکان یدل علینا 

اكان ملامحتا في الرمن 

ونحن الحنين 

ونحن الحجرُ 

ونحن بداية ذاك الطريق 


۳ 
u 0 E co 1 

ونحن بساطه عصفورةٍ فوق شجرة توت 

Bu o, o | : 0‏ 0 
تغني لهذا المدى وهي تَبصِرٌ فصلا يعيش وفصلا يموت 


إلى طرفة بن العبد 


ولد الشاعر طرَفة بن العَبّد حوالي سنة 543م في البحرين من أبوين شريفين» وكان له من 
نسبه ما يحقق له شاعريته الفذةء فجده وأبوه وعماه المرقشان وخاله المتلمَس كلهم شعراء. مات 
بوه وهو بعد حدّث فکفله أعمامُه إلا انهم أساؤوا تربیته وضيقوا عليه فهضموا حقوق أمه» فعاش 
طفولة مهملة لاهية طريدةء وما كاد يفتح عينيه على الحياة حتى قذف بذاته في آحضانها يستمتع 
بملذاتها فلها وسّكر ولعب ويذر وراح يضرب في البلاد حتى بلغ أطراف جزيرة العرب.. هجا الملك 
عمرو بن هند» فحمل هذاكلا من طرفة وخالة اتلس رسالة مفلفة. أوهمهما أنها تتضمن مكافاً 
أن يفتح رسالته ومضى إلى حتفه. فقتله والي البحرين بناء على أمر الملك (إذا وصلك حامل 
كتابي هذا فاقطع رآسه) وقيل إن طرفة كان في آواسط العشرينات من عمره» وقد طلب من والي 

ا چ e‏ 

البحرين آن يشرب حتى يسكر نم يقتل. 

ليس إسمي الذي في نهايه هذي القصيدة 

٣ : 

ذلك عشب طري تهجی الغيوم 

ليعرف أين حدود الردى في امتدادر الجسد 

انا عمرٌ هذې الفراشة 

لا ضو خلفي يُشيُر إلى أزلٍ كنث فيو.. 

ولا تعروفت الورد معئی آلا 

آين يمضي الفتى في احتدام زمانٍ مضى 

وزمانٍ يلب نیرانه 

ویغرره باتقادر 

وليس له - خر الأمر- من ذلك الدفءِ 

غير رمادر 

ر e e‏ ر 

وشاهدةٍ من رمال ستشهد 

أن لیس تحت الزمال اح !!!!١‏ 


تعرفك الأغاني أكثرَ مما يعرفك الناس 
والصحراء خطوتك الضالة لفك عزلة القير ومن فه 
ولن تعود إلى موقع آدنى من الغربة فيك 

الأهل شهادة وفاة على ما فيك من شبق للشك 
والطمانن ال اطعا فى قعر الگا 

ليست آکذر من سؤال جدید 

لن آقول لك ترفق بيقين لا يشير إلى جهة أو جواب 
الا E‏ 

لكنتا ننشاغل عتها بك 


2 1 ٣ 
ويسبقني متل ظل عجول‎ 
ليختبرَ الصمت في أعبن الناسٍ‎ 
او في معابدر آلهتي‎ 
کان لي أن اقول انتهت منذ أن بداث رحُلتي‎ 
فكتبت القصىدة.‎ 

ٍ 

لكن راحلتي لم تصدق كلام القصيدة 
قد يقنع الموث راحلتي 


تشغلنا الحكاية أكثر ممن يعيشون فيها 
تشغلنا آکثر ممن يموټون على ارصفتها 

کان بمک ان نموت هناك 

مثلما ماتت األىالى 

فلم يكن ثمة هواءٌ يكفي القصيدة في أي مكان 
خطاك لا تعرف الدرى الا في العتة 

كما لو أن أحدا لم يقل لكّ: هناك نهار 


لبس اسفى الذى فقي خطاف 
سيعرفني قاتلي جيدا 
ين قلبي ومَنْ فيه سيدتي ؟!! 
أين وجك في وفي خمرتي ؟ 
يتفتتٌ هذا الزمان فأسقطً 
من مشهدر لا يطل على الد 
هن تجمة لا تذل الطرية الى آي شيم 
سارتاج» آين؟ 
ولي كل هذا القدو هتا عابرا 
آو مقیما بذاکرتي ؟!! 

 %* ¥‏ 
ست وعشرون لا تکفي کي تقول أن قد شت 
لكنها كافية كي نشهد أننا شنا بك 
فالتّهاية خر الأمر هي الحكاية كلها 
ها نحن نجلس مدججين بهدوء قتلی آزليين 
کي نصطاد نهایه صالحه 
لا تحسند سواتا لآنهم عاشوا كما شاءت الحياة 
نحسيدهم أنهم ماتوا كما لا يشتهي الموت 


x» 
ا لی الاو داي ےک‎ 

ويغوي الوحوش بلځمي 

ویترگھا رتود 

من جراءة هذا القتيل 

ومن صمت هذي الليالي 

ومن بزدرو المتَقِد 

كيف اقنِع ذبا ليأوي لى جسدي دون خوفِ 


انش هذى القصددة حتى 

بقول لي الموت: هيا اعد !!! 

لا أصالع موتي هتا عيثا فهو هذا الحسدا 

بعيدا فيك أو فين 

لذا الاسماء تسيا 

وإن تغيرت الحروف 

والنهاية نفسّها 

وإن تغير القاتل 

والقصائد نفسها 

وإن تغير الزمان 

والوجوه نفسنها 

وان اختآفت الوا التي توس كلما جتنا من بعد 
ما الذي يعنيه إذن ننا ولذنا قي رمن مُختلفان؟!! 
ليس أكثر - ربما - من أن نكون أوفياءَ قليلاء ونتذكر 
ليس جسمي الذي يتناثر كالرمل في كل ناحيةٍ ويصيح 
هنا طللي 


سے 

س 

مھ کي 
* 


e‏ : 0 ا 
بتعفبني ويسد علي الدروب رحيلا 
f e‏ 
ويسبقني كلما عدت سرا إلى منزلي 
سائرا كالحصیى آاتعتَرٌ فوق الرمال 
وأعفي الإجابةً من حَيْرّمٍّ في السّوال 
لعل اعا سرت نها ١!‏ 
كل هذا الرحيل لأرحل عن صورتي للنهايةء في لغتي 
عن سکوڼي کال ماءِ قربَ الخيام وعن سبلي 


% 2# 2F 


البیوث كا ليش تنسىی 


والأوابُ خلقث لتَوْصد لا لتَفتَح 
تذكو ذلك جيدا 
کي نترك مكاتا ملاتما للغرباء فك 
ولوحوش البر 
لست آدری إن كان ثمة نوافذ تكفي لعبور الضوء 
E‏ كل تلك الجدران 
العتبة احظت مكان الشف 
والكراسي مكان الطهوات 
بقليلٍ من التواضع 
كان يُمكن أن تترفق بنا نحن الأصدقاءٌ الذين لم تعرقهه 


CC 
ليس وجهي الذي في ا مراي‎ 

٠‏ البحرٌ أقربٌ من أي شيء إلى بدني 
ريي کل هذي اارمال 

وسیرتها زمني 

أحث الخطى للشّمال 

ا نطل هناك 

ون جي 

ولي من غذابات روو 

... ومن وطني 

غریب هنا 

لا کلابي تعرفني إن مررٿ بها -ذات صب 
ولا سَکني ) 
راحلٌ کي أَرمُمٌ صوټي قليڈ وأنشد 

هل مر رای کفڌي؟! 


من رآه لن يعترف 

سیقول: نه مناسِبٌ له أكثر 

هكذا الأمر دادما 

بقتلونتا طمعا باكفانناء لس ال 

کا لو انم هو ذات يوم ذلك الجبل الذي صعدناه 
أغني اك الاغنية کي لا يکي نوا كلهم ضدك 


ليس شيعري الذي فاض حين أطلت علينا 
ولكنه الضوءٌ ينفض عني ضريحي 
ريت حبال الهلاكٍ الجميلة ترفعّني 
والمدى قادمٌ من بعيدر على صهوات االأشفوح 
يليق بي ا موث حين يكون رحيما إِذن !! 
وتليق بيٰ الصبواٹ 
النهاراث ا 
وقع الندى في صحارڙی جروحي 
ليق بي الشل ا 
وتعصفُ بي» يا کواکب» ريحي 
تليق النهاياٹ بي کالغموضٍ 
تليق ا لنهااتاات بي کوضوچي 
ا ا ا 

لقصا 6 نکی کالم رات 
وتنشدني فوق أطلال روحي 

AA: 

مرا وحدها سبب مقع گي لا نخشی ال موت 
سیب مقنع کي تقول سينا جملا لهذى الحياة 
لن يسال القلب 
لأن الإجابة تفترس نصف الحب وإن لم تعثر عليه 


المرأة لم تكن ابنة للوالي 

ولا أختا للاميراطور 

وأعرف انك لح تكن ذاهيا ألحب 

ليس شيعري الذي في الحكاية يجري على أَلسْنِ الاس 
تلك حياتي 

رأيتٌ النهايةً عالية كالقصيدة. 

وادعة كالصلاة 

رایت الذی فاق حرّنی صفاء من الکانتات. 

يرب لي سيرتي وصفاتي 

رأيث الكلامَّ الذي بين كفي أبيض أبيض مثل الممات 
رايت الطفولةً والبيد ترتع في عُشبها الحر 

سر الذبيحات والذايحات 

فلا تطلب الآن مني رحيلا 

هتا تر ڏذاتي 

وصلتٌ إلى آخري كاملا 

كالبداية كالماء والظّلمات 

فلا تفتح الليلٌ لي كي فر إلى الفجر ثانية 

و شتاتي 

قتلك !لا باس 

لکنني لن کون قتيل نجاتي! 


إبراهيم صر الله 

- وال عمان من آبويين فلسطينينن اقتلعا من أرضهما عام .1948. 
صدر له اعرا 

الخول على مخارف الدينة 80 الط فى الذاخل 82 الحرار الأخير قل مقتل العصقور 
بدقاتة 64 تعمان بستد ونه 84. اتا شيد الصاح 64, الفثى اأثهر والحنرال 87 عواحف اأقلب 
9 طب أخقر 91 فضي اللدلب 83 الأعمال الشعرية - ماد وكسم تسه دواوين 94 
شرفات الخريف 96. كتاب الموت والموتى 97. بسم الأم والابن 99. مرايا الملائكة 2001. حجرة 
النای 2007. لی آننی کتت مادسترو 2008 
الروايات 

يراري الحمى 1985. الأمواج البرية 88. عو 90. مجرد 2 فقط 92. حارس المدينة الضائعة 
98. شرفة الهذيان 2005. 

لللهاة القلسطينية: رمن الخيول البيضاء 2008 طفل الممحاة 2000 طبور الحذر 1996 
زيتون الشوارع 2002 أعراس آمنةء تحت شمس الضحى 2004 
کتب آخری 

2000 هزائم المنتصرين - السينما بين حرية الإبداع ومنطق السوق‎ ٠١ 

* القن والقنان - كثايات جبرا إبراهيم جيرا قي القن التككيلي 2000. 

* ديواني - شعر أحمد حلمي عبد الباقي. إعداد وتقديم 2002. 

* السيرة الطائرة: آقل من عدو» أكثر من صديق 2006. 

و الود - السا ال 2008 

٠١‏ ترجم عدد من أعماله الروائية إلى الإنجليزيةء الإيطاليةء الدنماركيةء» ونشرت مختارات من 
قصائده بالإنجليزية» الفرنسية»ء الألمانيةء الإسبانيةء الإيطالية.. 

٠‏ أقام ثلاثة معارض فوتوغرافية وشارك في معرض (كتاب يرسمون) معرض مشترك لثلاثة 

كتاب - عمان 93. 


* نال سبع جوائز عن أعماله الشعرية والروائية من بينها' 


جائزة عرار للشعر 91. جائزة تيسير سبول للروايه 94. 


موقع الکاتب على شبكة الانترنت 


www.1brah1ımnasrallah.con 


[1 ]بيت من شعر أبي نواس. 
[2] صياغة آخرى لبيت المتنبي. 


